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قصةالتمسير 


اص السرباصى 


أول فراع رذكو١‏ 


المكسية النممافية 


أول فيراير ١51‏ 


النائر 


ف 
دان الفام 


ها شارع موق التوفيقية بالقاهرة 
ت "الالهه -ب 1١‏ بلالا 


سين ا ايم 


دم دين الل الحنيف » الذى آمنت به من قبل مات 
: سّ الملابين من البشرء خلال عصور التاريخ الإسلاى 
المتعاقبة » منذ بعث الله إلى الخلق نبيه المرتضى ورسوله المصطى 
عدا صلوات الله وسلامه عليه » وانؤمن به الآن مئات الملايين 
من البشر » محيا فى شرق الأأرض وغربها » وتؤمن بان دين 
را فيه أسبان السعادة لدنياها وأخراهاء» مصداها لقول الله 
عز وجل : « قد حاءك من الله نور وكتاب مبين ؛ بهدى به الل 
من اتبع رضوانه سبل السلام » وح رجهم من الظامات إلى النور 
بإذيه »ويهديهم إلى صراط مستقم 6 . 
ولقد جاء هذا الدن من لدن الله إلى عباده » وله انه 
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وعماد ودستور » هو القرآن التكريم الذى يقول فيه أحكىم 
الحا كين وأصدق القائلين 4 « إن هذا القرآن يبدى للتى هى 
أقوم » وببشمر المؤمنين الذين يعملون الصالحاث أن لم أجرا 
كبيرا » وأن الذين لا يؤسنون بالآخرة أعتدنا لم عذابا ألها » . 

وهذا القرآن الكزيم الذى بشم هدى الله وشرعه وحكه » 
قد جاء مبينا معجز| موجز | يعرض لنا المبادى” الكليةوالقواعد 
العامة والأصول الشاملة » وكلف الله تعاللى رسوله صلى الله عليه 
.وس بأن سين للناس ما وراء هذه المبادى” والقواعد والأسول 
من تفاصيل وأجزاء وفروع : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إلهم ولعلهم يتفسكرون » ؛ م طالب الله جل 
وعلا عباده بأن يتعظوا بهذا القرآن وستبروا بآياته » بعد أن 
شديروها ويتفكروا فبها : « أفلا ,تدرون القرآن » أم على 
قلوب أقفا حا » ؟. « ولقد ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثئل لعلهم ,تذكرون » » « ولقد يسرنا القرآن للذكر » 
فبل من مد كر »6 . 

ولاشك أن مفتاح الفهم للإسلام أوباب الفقه لدعوته ورسالته 
وشريسته » إما تكون عن طريق التفسير السلم القويم لهذا 
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الكتاب الإلمنى الجيد » الذى لا بأنيه الباطل من بين بديه 
ولا من خلفه » تعزيل من حكم حميد . 

ولنفسير القرآن الكريم قصة يجب أن تروى » لأنها قصة 
الإسلام كله . وهذه القصة بيجب أن 'نسمعها الآذان الواعية ؛ 
ونتديرها المقول السامية » وتعمر بها القلوب الصافية » لآمها 
قصة الكتاب المنقذ المنتحد المسعد » الواعد الضالحين بالخير' 
والفلاح » فى الدنيا والآخرة : « امد لله الذى أنزل على عبده 
السكتاب ولم يجمل له عوجا » » قها لينذر ناسا شديداً من لدنه « 
وببشسر المؤمئين الذين يعملون الصالحات أن لمم أجرا حسنا » 
ما كثين قنه أبدا » . 

وفى الصفحات التالية عرض متواضع لقصة التفسير منذ بدأت 
إلى الآن فى إيجاز وتقررب » فاذا استطاعت هذه القصة أن 
تستلف تأ بصارا أو بصائر» رحا صاحها أن يجمل الله ذلك العمل 
سيبا من أسبان العفو والمغفرة » فى الدنيا والآخرة » إنه أفضل 
مامول وأأكرم مسئول » وسبحان من لو شاء لمدى الناس 
جميعا إلى سواء السبيل . 


أصمر السمرياصى 


- > م 
الفسر 7 فى اللغة البيان » والتفسير مثله » والفسر : كشف 
على :4 وك شوغ مسف به تفسير الثثىء ومعناء فهو 
تفسرته » واستفسرته كذا : سالته أن بفسمره لى » وانفسير 
القرآن التكريم .هو بان كلام الله عز وجل » 3 كو مفيوفات 
الكلياث والعبارات الموجودة فى القرآن . 
ولكلمة « التفسير » فى اصطلاح العلماء معنيان : أولما 
ما تقدم » والثابى قسم من اقسام عل د البديع » الراجم إلى 
احسنات العنوية » وهو أن ياتى المتسكلم عمنى. لا يستقل الفهم 
بإدراك هواه مالم يفسره كلام آخر بعده »م فى قول الشاعر : 
آراوهم ووجوههم' وسيوتهم 
فى الخادثات إذا دجون جوم 
منها معال للبدى 6 ومصايح 
جلو الدجى » والأخريات جوم 
ا ا ايا 
(1) بفتح الفاء وسكون السين . 
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وشئونها وأقاصبصها » والأسباب النازلة فها » ثم ترتيب :مكسها 
ومدنها » ومحكها ومنشاءهها » و ناسيخها ومنسوخها » وخاصبها 
وعامها » ومطلقيا ومتبدها » وتمليا ومفصلها »؛ وخلالما 
وحرامها » ووعدها ووعيدها. » وأمرها ونهها » وعيرها 
وأمثالها . 

ومن الواضح أن كلة « تفسير » ندل بصفة خاسة في الإسلام 
على تفاسير القرآن » وعلى عل التفسير نفسه الذى عرف باسم 
د عل القرآن والتفسير » . 

وقد يطلق على التفسير كلة « التاويل » » والتاوبل افظ 
ماخوذ من مادة « الأوال20© » وهو الرجوع » فكان المفسر 
صرف الآبة وماد ها إلى ماحتمله من المعأتى » وقيل إنه مالخوذ 
من « الإيالة » وعى السياسة » فكأن المؤول للكلام ساس 
اكلام » ووضع المعنى فيه موضعه . 

تنا تنا نا 

وما استعملت كلة « التأونل » مع كلة « التفسير » اختلفه 

الماماء فى العلاقة بينهما : أما متحدتان أم مختلفتان » فقالت طائفة 


. بفتتح الحمزة وسكون الواو‎ )١( 


ها بمنى واحد » وقال الراغب الأسفهاتى : التفسير أعم من 
التاويل » وأكث استماله فى الألفاظ ومفرداتها » وأ كثر 
استمال التاويل فى المعالى واجمل . 

وقال غيره : التفسير بان لفظ لا محتمل إلا وجها واحداً » 
والتاويل 'توجبه للفظ متوجه إلى معان مختلفة » إلى واحد مها 
عا ظهر من الأدلة . وذّكر اءن منظور فى « اللسان » أن التفسير 
كشف المراد عن اللفظ المشكل »؛ والتأويل رد أحد المحتملين 
إلى ما بطابق الظاهر . 

وقال الماترندى: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذاء 
والشهادة على الله تعالى أنه عنى باللفظ هذا ٠‏ والتأويل ترحبيح 
أحد الحتملات بدون القطع والشهادة . 

وقال ابو طالب التغلى : التفسير بيان وضع اللفظ » إماحقيقة 
أو مجازاً » والتاويل تفسير ياطن اللفظ ... فالتاويل إخبار عن 
حقيقة الراد » والتفسير إخبار عن دليل المراد » مثاله قوله 
سبحانه وتعالى : « إن ربك لبالمرصاد 6 » تفسيره : إنه من 
الراصّد ... وتأويله : التحذى من التهاون يام الله ٠‏ 

وقبل إن النفسير يتعلق بالرواية» وأما الناويل فيتعلق بالدرابة؛ 
واذلك قال أبو نصر القشيرى : التفسير مقصور على السماع 
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والانباع ؛ والاستباط فيا تعلق بالتأويل ٠‏ وقال قوم : ما وقم 
بسنا فى كتاب الله تعالى وسنةرسوله مَكلةٌ سمى تفسيراً » وليس 
لأحد أن بتءرض إليه باجتهاد » بل حمل على المنى الذى ورد 
فلا تعداه » والتأو بل ما استنيطه العلماء العالمون يمعتى الخطاب » 
الماهرون فى آ لات العلوم ٠‏ 


ولعل أحسن مابقال هنا ما نقل عن الراغب الأسفهاتى وهو 
ان التفسير اعم من التاويل » وا كثر مايستعمل التفسير فى الألفاظ 
والتاويل فى المعابى كتاوبل الرؤيا » والتاويل يستعمل | كثره 
فىالكتب الإلمسية » والتفسير يستممل فبا وى غيرها » والتفسر 
اكثره ستل فى مفردات الألفاظ » والتاويل أ كثره ستعه.ل 
فى اجمل ٠.‏ ومهما يكن من ثبىء فقد اصاب ابن فارس فى كتابه 
د الصاحى »6 حين قال : « معانى العبارات التى يعبر مها عن 
الأشياء ترجع إلى ملائة : الممنى والتفسير والناويل » وهمى وإن 
اختلفت فالمقاصد با متقارية » . 
وقد يطلق على التفسير كلة « اللمكة » ؛فقد ثقلوا فى تفسير 
قوله تعالى : « يؤتى المكة من يشاء 6 أن ابن عباس قال : 
الحمكة :المعرفة بالقرآن ؛ ناسخه ومنسوخه وجحكه ومتشامه ؛ 
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ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله ٠‏ وفى رواية 
عن ابن عباس فى معنى المكة : « عنى تفسيره » ف نه قد قرأه 
البر والفاجر » . 

وبطاق اسم « حاب الماتى © على مصننى الكتب فى معانى 
القرآن كالزحاج والفراء وابز الأنبارى ؛ ولمل ذلك لأنهم كانوا 
إسءون اتفسيرثم « معاى القران 6 © وازْجّاجٍ كتاب أجمه 
« معاتى القرآن » لم يسنكف مثله كا يقول الزرقانى . 


عه 


رْهَ اسم 


- مكانة التفسير عكانة موضوعه © وموضوعه هو 
ل اقترق الموضوعات 6 لأنه كتاب الله عز وجل » 
وكتابالله هو الضياء والغذاءوالدواء والشفاءءوهو مفتاح السمادة 
فى الدنيا والآخرة . وحسبنا أن نورداهنا عبارة ذّكرها شبيخ 
الفسرين الطبرى فى مقدمة تفسيرء » ب فيا يقول : 
«أما بعد ٠‏ فإن من جسم ماخص الله به أمة ند | عدرل 
من الفضيلة » وشسرفهم به على سائر لآم من المنازل الرفيعة » 
وحباثم به من الكر 'مة السنية » حفظه ما حفظ ‏ جل ذ كره © 
و“قدست اماؤه ‏ علهم من وحيه وتثز يله . الذى جعله على حقيقة 
نبوة نبهم ميلع دلالة . وعلى ما خههم به من الكر امة علامة 
واشحة . وححة بالغة ٠‏ اباه به م نكل كاذب ومفتررء وفصل به 
ينهم وبين كل حاحد وملحدء وفرق به ينوم وبين كل كافر 
ومصرك ٠١‏ لذى او اجشيع جمع من ين أقطارها » من جما 
وإنسيا٠‏ وصغيرها وكبيرها ٠‏ على أن باتوا بسورة من مله » 
م ياانوا بمثله » ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ٠‏ مله لمم فى دح 
١١‏ 


ظكُم نوراً ساطعا » وفى سد ف030 الشبه شسهابا لامعاً ؛ وفى مضلة 
المسالك دليلا هادا » وإلى سبل النجاة وامق حاديا . 

عبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » و رجهم من 
الظامات إلى النور بإإذنه » وسهدءم إلى صراط مستقم » حرسه 
سين منه لا ثنام » وحاطه بركن منه لا يضام » لا مهى على الأيام 
دماعه 0 ولا بيد على طول الأزمان معالمه ؛ ولا .جور عن قصد 
المححة9'؟ تنابعه » ولا بضل عن سيل الحدى مصاحبه ؛ من أتبعه 
از وهدى » ومن حاد عنه ضل وغوى ٠.‏ 

فهو موئلهم الذى إليه عند الاختلاف لون » ومعقلهم الذى 
إليه فى التوازل عتقلون7"؟ » وحصنهم الذى به من وساوس 
الشيطان شحصنون » وحكئة رمم الى إلا يحتكدون » وفصل 
قضائه ينهم الذى إليه ينتبون » وعن الرضا به بصدرون » وحبله 
الذى بالعسك به من الهلكة حتصمون » . 

وإذا كان الإمام الطبرى قد صرف همته فى عبارثه السابقة 
إلى ببيان. منزلة القرآن » والحديث عن مكانته » فان الإمام 
)١(‏ السدف : جمسدفة, وهى اختلاط الظلام . 
)١(‏ الحجة : الطريق . 
(؟) يعتقلون : يلجاون ويتحصنون . 
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الزركثى فى مقدمة كتابه « البرهان 6 .تحدث فى عبارة له عن 
مكانة القران ومكانة نفسيره معاً » فبقول : 

. «أما بعد فارن أو' لي ماأحمات فيه القر انح» وعلقت به الأفكار 
اللواقتح7©الفحص عن اسرار التزيل » والكشف عن حقائق 
الناويل » الذى ثقوم به المعالم » وتيت الدءاتم » فهو العصمة 
الواقية » والنعمة الباقية ء والححة البالغة 6 والدلالة الدامغة » 
وهو شفاء الصدور ؛ والمى العدل عند مشتهات _الأمور » 
وهو الكلام الجزل » وهو الفصل الذى ليس بالهزل » سسراج 
لا يخبو ضياؤه » وشهاب لايمحمد ثوره وستاؤه » ويحرلا_ندرك 
غوره » هبرت بلاغته المقول 6 وظبرت فصاحته على كل مقول » 
وتضافر إمجازه وإتجازه » ونظاهرت حقيقته ومجازه » وتقارن 
فى الحسن مطالعه ومقاطعه ؛ وحو تكل الببان جوامعه وبدائعه ) 
قد أخىر الحنكم صيغته وميناه » وقسّم. لفظه وفعناه » إلى 
ما بنشط السامع ؛ ويقراظ المسامع 29 » من مجنيس ائيس » 
وتطبيق لبيبق6©9) ولشبيه أليه » وتقسم وسم» وتفصي لأصيل 6 
)١(‏ الاواقمح : الخصيبة . 
(؟) يقرط المسامع : يضير لها كالأقراط . 
(©) لبيق : لطيف ظريف . 
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وتبليغ بليغ » وتصدير بالحسن جدير » وترديد ماله مزيد » 
إلى غير ذلك مما احتوى من الصياغة البديمة والصناعة الرفيعة » 
فالآذان باقراطه حالية » و لأذهان من اماطه غير خالية » 
ل ل ا 
ومن نسم زهره وتنم أشمره حديقة مبيجة للنفوس والأماع 
والأحداق »كل كلة منه لحا من نفسها طرب ء ومن ذائها جب » 
ومن طلبتها غرة » ومن بهجتها درة “لاحت عليها ببجة القدرة . 

ونزل ممن له الأمر » فله على كل كلام سلطان وإصرة » بهر 
ممكنة فواسله » وحسن ن ارتباط أواخرء وأوائله » وبديع 
إشاراته » ومجبب أتتقالاته » من قصص باهرة » إلى مواعظ 
زاجرة ©» والكل بارع وم زاهرة ٠‏ وأدلة على التوحيد 
ظذاهرة » وإمثال بالتمزيه والتحميد سائرة » ومواقع تعجب 
واعار » ومواطن “مزيه واستغفار . 

إن كان سياق التكلام ترجبة بسط ».وإن كان ويفا قبض » 
وإن كن وعداً أبهج » وإن كان وعيدأ أزعج » وإرث كان 
دعوة حدب » وإن كان زجرة أرعب ؛ وإن كان مو مظة أقلق ؛ 
وإن كان ترغيبا شوق : 

هذا » وم فيه من مزايا وفى زواياه هن بايا 
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وبطمع الخير فى التقاشى فبكد م الخسير عن قضايا 

فسبحان من سلكه نايع فى القلوب » وصر فه بابدع معني 
وأغرب أسلوب » لا يستقمى معائيه فهم' الخلق » ولا حيط 
بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطّلّق ٠»‏ فالسعيد من صرف 
هته إليه ؛ ووقف فكره وعزمه ليه » والموفق من وققه الل 
لقديوء و اطتطقاة وقد كن يناويد 21 هده 

وشول الراغب الأسفانى إن 2 ارك صناعة إشعاطاها 
الإنسان تفسير القرآن وتأوبله» وذلك لأن الصئاعة إى تسرف 
بشعرف موضوعاتها ١‏ أو بشمرف صورهاء أو بشمرف أغراشها؛ 
وصناعة التفسير قد تحة قلحا الشرف فى الموضوع ؛ لأن موشوعبا 
كلام الله تعالى الذى هو بشبوع كل حكة ؛ ومعدن كل فضيزة ؛ 
ومحةق لما شر ف الصورة لأن صورته إظهار المكنون والقر آن 
من أسرار أودعها الله فه ؛ وتحتق لحا قرف الغرش ؛ لأن 
مقصدها السك بالعروة الونتى التى لا اتفصام لما » والوصول 
إلى السعادة الحقيقية التى لافناء لها . 

وحاء فى كتاب « الإنقان » للسيوطى العبارة .التالية : 
« فصناعة التفسير قد حازت السرف من الجهات الثلاث : أما من 
جبة . الموشوع فلآن موضوعه كلام الله تعالى الذى هو يفبوع 
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كل حكة ؛ ومعد نكل فشيلة» فيه نبا ما قبلس ؛ وخبر ما بمادكم 
وحم ما يشم ؛لاخلق على كثرة »الرد » ولا تنقغهى ححاشه ٠‏ 
وامامن جبة الغرض فلآن الغرض منه هو الاعتصام عرو 
الوثتى » والوصول إلى السعادة الحقيقية التى لا تفنى » وأما من 
جهة شدة الخاحة فلآ نكل كال ديف أودثبوى ؛ ماجل أو أجل» 
مفتقر إلى العلوم الشسمرعية والمعارف الديئية » وهى متوقفة على 
الع بكتاب الله تعالى » . 
ات نا كن 

أونستطيع بعد مطالعة هذه التصوص وأمثالها أن ثتبين مكانة 
التفسير الجليلة » وان نعرف مبلغ جاتنا إليه ٠.‏ وفوق حاجتنا 
إلى التفسير جد أننا مامورون ششمرعا بتطلبه والوقوف عليه » 
واذلك .قول الحسن البصرى : « ما أنزل الله اية إلا وهو يحب 
أن سعل فهاذا أنزلت ؛ وماذا عنى بها » وما استئق من ذلك » 
لآ متشابها ولاغيره »6 . 

ولقدكان السحابة رضوانالله علمهم أجعين يحر صون عي تفهم 
كتاب الله تعالى » وتطلتّي تفسيره . ولذلك .قول ابن مسعود : 
« كان الرجل منا إذا تم عثمر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانين والعمل بهن © ٠‏ 
3 


ولاشك أن عدم الوقوف على تفسير القرآن الكريم يمل 
الإنسان جاهلا بمقاصد هذا الكتاب الإلهى الجيد » ومن هنا 
قال سعيد ءن حبير : « من قرأ القرآن ول يفسره كان كلأسمى 
أو كالأعرابى » . يقصد البدوى الجاهل الذى لم يتعل . 
ولذلك حاء فى تفسير الطبرى : « وفى حث الله عز وجل 
عباده على الاعثبار يمافى آى الفرآن من المواعظ والتبيان » 
بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسل : ( كتاب أنزلناء 
إليك مبارك ليدبروا آيانه وليتذكر أولو الألباب) وقوله : 
( ولقد ضربنا للناس فى هذا القران: من كل مثل لعلهم 
بنذ كرون » قرآنا عر يا غير ذى عوج لعلهم يتقون ) وما أشبه 
ذلك من آى القران التى أمى الله عباده وحتهم فنها على الاعتبار 
بامئال آى القرآن » والاتماظ بمواعظ: » ما يدل على أن عليهم 
معرفة اويل مالم يحجب عنهم تأويله هن آات » لأنه محال 
أن يقال من لا يهم ما يقال له ولا يسقل تأو يله : اعثبر يما لا فهم 
لك به » ولا معرفة من القيل والبيان ‏ إلا هل معنى الأمى بان 
لبو لور ات 
وبقول ابن كثير فى مقدمة 'نفسيره : 
« فالواجب على العاماء الكشف عن معالى كلام الله ١‏ 
يذ 


وتفسير ذلك وطلبه » وتعل ذلك وتعليمه . كما قال تعالى : 
(وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب لتبيقه لاس 
ولا تكتمونه » قنبذوه وراء طهورثم واث شتروا به نمناً قليالا 
نْس ما يشترون ) وقال تعالى : ( إن الذين يشترون بعهد الله 
وأعامهم بمناً قليلا أولئك لا خلاق لم فى الآخرة ولا يكلموم 
الله ولا نظر إلهم بوم القيامة ولا يركهم ول عذاب ألم ) . 
فذم الله تغالى أهل السكتاب قبلنا بإعر اضهم عن كناب الله الممزل 
علهم وإقبالم على الدنيا وجعها » واشتنا لهم شير ما أمروا 
به من اتباع كتاب الله . 

فعلينا أيها المسلمون أن ننتهبى عما ذمهم الله تعالى به » وأن 
نامر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المأزل إلينا وتعليمه ؛ 
وانقهمه وانفهيمه » ٠‏ 

وإذا رجا إلى حار الله الزعخشرى فى تفسيره «التكشاف» 
وحدناه فى المقدمة تحدث عا نفهم منه أن الموض فى تفسعر 
القرآن واج « كفرض العين » ! . 

وجح تحدت كترطى إلى عمو د الجامع » عن قارىء 
القرآن الكريم بذكر أنه اشْنى له أن تلم أحكام الترآن » 
فبفهم عن الله مراده وما فرض عليه » فينتفع بما بشَرأٌ » وحمل 
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مارتلو » فا أقبح امل القرآن ان لو فرائضه واحكامه 
عن ظهر قلب » وهو لا بشهم ما يلو ؛ فكيف يعمل بما لا يفهم 
مناه ؟ وما اقبح أن ينسال عن فقه ما يلوه قلا بدريه » 
فا مثل من هذه حالته إلا كثل امار يحمل اسفاراً !! . 
وفى القرآن الكريم آيا تكثيرة تدل على الدعوة إلى العنابة 
بتفسير القران » كقوله تعالى فى سورة النساء : « وإذا جاءثم 
أمى من الآمن أو الخو أذاعوا به » ولوردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأمى منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 6" ٠‏ وقوله 
قبا  :‏ أفلا يتديرون القران »> ٠‏ وقوله فى سورة جمد : 
د أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها » ٠‏ وقوله فى سورة 
والمؤمنون» : م أخر ديروا القول أم سجاءهم مالم بات آباءهم 
الأولين » 500" : وكتاب أتزلناه إليك مبارك 
ليدبروا آيانه وليتذكر أواو الأ لبان »6 . 
وفى الحديث البوي اللغمر نف ما يدل أيضاً على الدعوة 
إلى تطلب التفسير والمناءة 0 وذلك مل قول 
الرسول مك : : « القرآن ذلول ذو وجوه ؛ فاحماوه ملى أحسن 
وجوهه » أخرجه أبو نعم وغيره من حديث ابن عباس . 
وقوله ؛ « ذلول » معناء أنه سبل تنطلق به الألسنة فى بسر 
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د ولقد بسرنا القرآن للذاكر » » او أنه واشح الممانى » 
لا ستغلق على طلاب فهمه ٠‏ وقوله : (« ذو وجوه »6 مناه 
انه يحتمل وجوها من التفسير » أو أنه فبه وجوه من الأوامس 
والنواهى » والتحليل والتحريم » والتبشير والإنذار ٠‏ وقوله : 
د فاحملوه على احسن وجوهه » براد به حمله على احسن المعانى 
الحتملة » أو على أحسن ما فيه من العزام دون الرخص ؛ 
وى هذا دلالة على أن التفسير مطلوب ٠‏ 
وما :أجمل قول الرسول فى التحرضٍ على قراءة القران 
ونفهم معانيه : « ما اجتمع قوم فى بيت من موت الله » 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه ينهم » إلا نزلت عابهم السكينة » 
وغشيتهم الرحة » وحفتهم الملاتكة » وذكرشم الله فمن عنده ‏ 
زواه مسلم وابو داود . 
وما دام التفسير شريف المكانة بهذه الصورة التى رأناها 
كان لابد أن ينال هذا الثمرف أيضاً الذين يشتغلون به ويعكفون 
عليه ويخلصون فيه » ولذلك يقول مجاهد : « احب الخلق 
إلى الله تعالى اعامهم بما نزل » .ولا شك أن هؤلاء ثم الذين 
بقر نون العلم بالعمل » ولذلاك قال أبو عبد الرحمن السامى : 
:د حدثتا الذين كانوا يقراون القرآن كعئان بن عفارت 
يك ١‏ 


وعبد الله بن مسعود وغيرها » أ: نهم كانوا إذا تعلءوا من الني 
ولع عسر آيات ا ما فييا من اأحل 
والعمل . قالوا : فتعانا القران والعمر والعمل جيعاء ولهذا 
كانوا سقون مدة فى حفظ السورة 6 1!. 

ويقول إياس بن معاوية : « مثل الذين يقراون القران 
وم لا عامون:فسيره كثل قوم ياءهم كتاب من ملككهم ليلاء 
وليس عندثم مصباح ٠»‏ فتداخلتهم روعة »© ولا يدرورت 
ما فى الكتاب » ومثل الذى .مرف التفسير كثل رجل جاءهم 
بمصباح فق رأوا ما فى اللكتاب » . 


ل 


روط ١‏ لشيس 


تعرض لأشق مهمة عامية.» وهى تفسي ركتاب الله 
2 دوحل اوهو شن يتعرض لذلك لايفسمر كلاما 
لفرد من الناس ؟ ولا يمحكم على مخاوق مثله » وإعا هو بفسر 
كلام الله الخالق سبحا نه وتعالى » وهذه مهمة من أشق ق المهمات 
وأكذها خطرا. 

وفى فأمحة.تفسير « الكشاف »6 يتحدث الزمخشرى عن 
صعو بة عل النفسير» وتنفاوت العلماء فى إدراك أسراره» والتقاط 
درره » وتتبع تكته » ويشير: إلى الشمروط التى يجب. توافرها 
ومحققها فيمن يقدم على التفسير » فيقول : 

د اعم ان مقن كل عل » وحمو د كل صناعة » طبقات ت العاماء 
فبه متدانية » وأقدام الصناع فيه متقار بة أو متساوءة ٠‏ إن 0 
العالج” العالح” لمسبقه إلا بخطا بسيرة »او تقدم الصائم 
الصانع” لم يتقدمه إلا بمسافة قصيرة ؛ وإتما الذى “نايت فيه 
الرتب » وتحاكت فيه الركب » ووقع فيه الاستباق والتناضل ؛ 
وعم فيه التفاوت والتفاضل ؛ حتى اتبعى الم إلى ' أمد 
زف 


من الوثم متباعد » وترق إلى أن عدد" ألف يواحد ؛ مافى العلوم 
والصدامات من محاسن النكت والفقر » ومن لطائف معان .دق 
فيها مباحث الفكر ؛ ومن غوامض اسرار » محتحبة وراء 
أستار » لانكشفت عنها من الخاصة إلا أوحدمم وأخصهم » 
وإلا واسطتهم وخصهم » وطامتهم عماة عن إدراك حقائقها 
باحداقهم » عناة © فى بد التقليد» لاعن عليهم بجر نواصيهم 
وإطلاتهم ٠‏ 

لم إن أملاً العلوم بم يغمر القرائح ء وأنيضها با بيهر 
الألباب القوارح 29 » من غرائبٍ نكت بلطف مسلكهاء 
ومستودمات أسرار يدق سلكها » ع التفسير الذى لاثم 
لنعاطيه وإحالة النظرفيهكل ذى عل » م ذ كر الجاحظ فى كتاب 
( نظلم القرآن ) » فالفقيه وإن برز على الأقران فى عل الفتاوى 
والأحكام » وللتكام وإن بز أهل الدننا فى صناعة الكلام » 
وحافظ القصص والأخبار » وإ نكن من ابن القزية أحفظ » 
والواعظ وإن كان مر المسن البصرى أوعظ » والنحوى 


. عئأة : ججم عان , وهو الأسير‎ )١( 
.٠ كتملت‎ ١ القوارح : الى‎ )١( 


وإن كان أحى من سيبويه » والاغوى وإن علك 27 اللغات 
قوة ليبه » لابتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ؛ 
ولاغوص عى ثى” من ”لك المقائق ؛ إلا رجل قد برع 
فى عامين مختصين بالقرآن ؛ وها عل المأنى وعم البيان » وهل 
فى ارمادما أونة » وتعب فى الشقير عنهما ازمنة 6 وعلته على 
تنبع مظانهما همة فىمعرفة لطائف ححة الله ؛ وح رص على استيضاح 
معحزة رسول الله » بعد ان كون آخذاً من سائر العلوم محظ ؛ 
حامعا بين أمرين : محقيق وحفظل » كثير المطالعات ؛ طوبل 
الراجعات » قد رج زما ناور جع إليه » ورد ورد عليه ؛ فارسا 
فى عل الإعراب ؛مقدما فى جلة التكتاب . 

وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها » مشتعل القريحة 
وقادها » سظان النفس » دراك للمحة وإن لطف شاتهاء 
منتها على الرمزة وإن خى مكانها » لاكز”! حاسيا 9"©ولاغليظا 
حافيا » متصرفا ذا درابة باساليب النظم والنث » مرتاضاً غير 
ا ننات الفكر » قد عل كيف رتب الكلام 
)١(‏ علك : 
ا ١‏ شحيحا قليل المواتاة غليظ الطبع . 
(؟) هرتاضاً غير ريض : أى جربا غير جديد على التجربة . 
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ويؤلّف » وكيف ينم ويرصف» طاما دقع إلى مشايقه ؛ 
ووقع فى مداحضه 9) ومزالقه » . 

وقد محدث السابقون من العاماء وملهم السبوطى 
فى الإنقانس عن العلوم التى يمحتاج إليها الإنسان ليسكون قادراً 
على التفسير » وى : ٠‏ 

الأول : اللغة » ليعرف بها شسرح المفردات ومداولاتما 
لجسب الوضم » ولا يكفى فى حقه معرفة اليسير من اللغة » فقد 
كون اللفظ مشتركا » وهو م أحد المءضشين ولا بعل الآخر 
ينا هو المراد » وقد قال مجاهد: «لايحل لأحد يؤمن باللَه واليوم 
الآخر أن يتكلم فىكتاب الله إذا لمكن دالا بلغات العرب 6 . 

الثانى : النحو ؛ لأنالمعنى تغير ويمختلف باختلاف الإعراب؛ 
فلا بد من معرقة وجوه الإعراب » لتحديد العنى المراد 
من التكيب بناء على معرفة إعرابه؛ وقد سثل اسن عن 
الرجل يتعل العريية » يلئمس بها حسن المنطق © وق بها 
قراءته» فقال للسائل:2 حسن ؛ فتعامها » فزن الرحجل يقرأ الآبة 


)١(‏ المداحش : أماكن الزالل . والمراد أن يكون للشخص سابق 
ْ ” 


قبعى بوحجبها »'فبلك فبها 6 . والمراد #العرية هنا الإعران 
وهو النحو . 

الثالث : التصريف » إذ به .سرف المفسر أبنية الكليات 
وموازنها وصيتتها » فإذا وجد كلة مهمة استطاع تصريفها ؛ 
فاستطاع معرفة مادامها ومعناها » ومن -جهل عل التصريف 
فرك لأخطاء مسح ف النفسن: 

الرابع : الاشتقاق » وهو معرفة المصدر الذى صدرت 
عنه الكلمة » فالاسم إذا كان من مادنين مختلفتين اختلف 
معناه باختلافهما © كالمسبح مثلا : أهو من السساحة » أم من 
المسح؟... 

الخامس : علوم البلاغة الثلاثة : المعالى والبيان والبديم ؛ 
فمن طريق المعاتى يعرف المفسر خواص تراكيب الكلام 
من جبة إفادتها الممنى © وبالبيان .سرف خواص الترا كيب 
من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة على الممنى المراد 
اوخفاتمها » وباليديع بعر ف وجوه نحسينالكلام. .قو لالسيوطى: 
د وهذه العلوم الثلاثة هى علوم البلاغة ؛ وهى من أعظ اركان 
المفسرء لآنه لابد له من مراماة مايقتضيه الإيجاز » وإما يدرك 
عد لعوم 6 ظ 


فى 


السادس : عل القراءات » لآأن هذا العلل هو الذى يجمل 
الإنسان عرف كيف نطق بالقرآن » وبهذه القراءات بترحح 
عض الوجوه التفسيرءة المتملة على البعض الآخر . 

السابع : أصول الدين » أى قواعده المتعلقة بصفات الله 
وبالإيمان ؛ لأن الأصولى ‏ أى العالم باصول الدين - يستطيع 
أن ستدل من القران على ما ستحيل » وما يجب » وما مجوز. 

الثامن : أصول الفقه » لأن المفسر يستطيع عر فته أن بدراك 
ولحه الاستدلال على الأحكام . 

الناسع : :“سياب ازول » لأن معرفة سيب العزول لاب 
توضح المراد منها . 

العاشير : الناسخخ والمنسوخ » ليع المفسسر نه الآيات الحكة 
والآيات المنسوخة إذا وجدت. . 

الحادى عشر : الخحدرث ٠‏ لأن حدنث الرمول صلى الله 
عليه وس بين للمفسر المجمل والمبهم . ْ 

والقرآن يذكر الأحكام العمرعية غالبا بصورة كلية » وهذا. 
محتاج إلى بان وتفسير » والسنة تتكفل بهذا » والقرآن على 
إييجازه حامع » ولا يكون حامعا إلا والجموع فيه أمور كليات ؛ 
فالصلاة والزكاة و الج لم تذكر أحكامها التفصيلية فى القرآن ؛ 

با 


وانكفلت السنة ذلك » وكذلك تفاصيل الزواج والعقود 
والقصاص والحدوه ؛ وال تعالى يقول : «وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس مانزل إلهم » ويقول:« وما آنا م الرسول تفذوه 
0" 

والرسول يقول فى الحديث الصحيح : 5 لا ألفين أحدم 
متكا على أريكته بانيه الأمى من امرى » مما امرت به أو نهيت 
عنه » فيقول : لاندرى » ماوجدنا فى كتاب الله اتنشاه 6 . 

فلا بد عند تفسير القرآن من الرجوع إلى السنة إن وحد 
منها ثثىء بفسر النص الق را ى » وإلا نظرنا فى تفسير السلف 
الصاح » وإلا اتبعنا مطلق الفهم العربى الصحيح . 

الثابى عثمر : : ماعبر عنه السيوطى بقوله : « عل الموهبة » 
وهو ست يفول سم عل بوره الله الى ان مل ها عل 
وإليه الإشارة محددث : دمن عمل عا عل ورأمه الل ع مال 
لم2 وتصيعة ار عتمي عار عاء فى داياها بو لدعذا+: 


: وكان السيوطى قد <ه خشى أن يسترض 0 يتوقف 


نستشكل عل الموهة » وتقول : هذا ثىء ا 
ولبس 5 ظظلننت من الإشكال » والطرزيق فى محصيله ارتكاب 
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الآسباب الموجبة له من العمل والزهد ٠‏ قال فى البرهان : « اعم 
أنه لا صل للناظر فهم معابى الوحي ؛ ولا يظور له اسراره ؛ 
وفى قلبه بدعة أ وكير أو هوى أو حب الدثيا ٠‏ أو وهو مصمر 
على ذنب »© أو غير متحقق بالإعان ؛ أو ضعيف التحقيق ؛ 
أو يعتمد على, قول مفسر ليس عنده. عل أو راجع إلى معقوله ؛ 
وهذه كلها حجب وموانع بعضها | كد من بعض »6 . 

قلت : وفى هذا المنى قوله تعالى : « ساصرف عن آيانى 
الذين شكبرون فى الأرض شر الحق » قال سفيان بن عبينة : 
« يقول : أنزع عنهم فهم القرآن » ! . 


تن ا تن 


ولي ستقم المفسر فى تفسيرء ؛ ويوفقه رءه لقول اق 
والنطق بالصدق والاهتداء إلى اسرار التاويل» لايد له مل 
اداب يتحلى بها » فتسكون تزيينا و تجميلا وروحا للشمروط الى 
اشترطها العلماء فى المفسر » وأجلناها فيا سبق » وقد تحدث 
الإمام أبو وائل الطبرى فى أوائل تفسيره عن آداب المفسر » 
فذكر من ذلك أنه يجب أن توافر فى المفسر صمة الاعتقاد 6 
وازوم سئة الدبن » فان كان متهما فى دينه لا يؤممن على الدنيا » 
4" 


كيف يؤتمن على الدين » بل كيف تمن على أساس الدين 
ومنبعه » وهو الإخبار عن الله عز وجل ٠‏ 

وجب فبه كذلك أن سكون اعتاده فى التفسير على النقل 
عن رهول لله متي وعن أصحابه ومن ماصرهم » ٠‏ كلا أمكن 
ذلك وفع البعن والبقل ' وأن يتجنب البدع والحدثات ' وإذا 
تعارضت أقوال المنقول عنهم 5 وأمكن لألمفسر ان مجمع بينها 
فعل » » وآن لا.يكون قصده من وراء التفسير هوى من أهوائه ؛ 
أو غرضاً من أغراض دناه » وإلا أثر فيه ذلك فاتحرف 
أو اعتسف ٠‏ يقول الطبرى فى ذلك : 

« ومن شروطه(١)صة‏ المقصد فها يقول » ليلتىالتسديد » فقد 
قال تعالى : ( والذين حاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا ووإن الله لمم . 
المحسنين ) وإغا بمخلص له القصد إذا زهد فى الدنيا » لأنه إذا 
رغب فهالم يؤمن أن يتوسل به إلى غرض بصده عن صواب 
قصده , و بفسد عليه مه عمله 6 1 . 


. أى من شروط الفسر القرآن الكريم‎ )١( 
0. 


لتزؤ_من| 2-3 


مما سبق أن التفسين مهمة خطيرة جليلة ؛ ؛ لأنهبا 

م تتميق بكلام الله رب العالمين» ولآن فها إخباراً عن 
الولى جل لاله وعز سلطانه » فلو كان الإخبار عن أحد 
من البثشسر لمان الأمى ؛ ولذلك كان كثير من السلف مخافون 
من التعرض للتفسير »؛ فُسروق مثلا .ول : « اتقوا التفسير » 
فإنما هو الرواءة عن الله » . وكان سعيد بن المسيب إذا سئل 
عن تفسير آلة قال : إنا لا تقول فى القرآن شيدًا . ويقولالشعى : 
اواك ماس 51 إلا هد هلمعا #بوضها الروات عن ان 
عز وجل » . وذكر ( جولد نسهر ) فى كتابه « مذاهب 
التفسير الإسلامى » أنه حتى غهد متقدم مرك القرن الثانى 
للبجرة جد شواهد على أن الاشتغال بالتفسير كان منظورا إليه 
سين الهيب والرهبة . 

فالقامم بن مد بن ألى بكر ؛ وسالم بن عبد الله بن عمر » 
امتنعا عن تفسير القرآن كا بكر ابن سعد » وأبو وائل شقيق . 
ابن سامة.» الذى ماصر زياداً والحجاج ؛ كان إذا سكل عن شىء 


ام 


من القرآن قال : « قد أصاب الله الذى .ه أراد » . أى أنه 
لابرد أن بشغل نفسه بالبحث عما وراء ذلك من معنى . 

ولما سثل عببدة بن قيس اللكونى عن ثىء من أسباب 
ازول احاب : « علي باتقاء الله والسداد » فقد ذهب الذدين 
كانوا يعلمون فم أنزل القرآن » . ولماسئل سعيد بن مير 
أن يفسر قال للسائل : « لآن نقع جوانى خير لك من ذلك © . 

وممن هابوا التفسير وخافوا التعرض له جندب بن عبدالل ؛ 
ونافع » وعروة ؛ وعبيدة السلنانى » وكذلك|بتعد الأصمعى عن 
تفسير القران سب الغوى واورع .. 

ولكن يظهر لنا أن هذا التهيب إما كان فبا لاعل 1 
ولا نقل لدمهم فيه » ولا رواءة عندهم بشانه » ولذلك نرىالإمام 
ابن كثير فى أول ”نفسيره بسوق طائفة من الروايات عمن خافوا 
التفسير ثم .قول : 

د فبذه الآثار الصحيحة وما شا كلها عن أثمة السلف حمولة 
على تح رجهم عن اكلام فى التفسير ع لاع لم ف فيه » فاما 
من تكلم ما بعل من بذك لذ ونيرعا لاسرع عله » ولمجذا 
رويئ:عن هؤلاء وغيرثم أقوال فى التفسير ٠‏ ولا منافاة ؛ ؛ لهم 
تكلموا فيا عاموه » وسكتوا عما جهلوه » وهذاء هو الواجبي 


نض 


علي كل أحد » فإ نه ما يجب السكوت عما لاع له به » فكذلك 
يجب القول فما سكل عنه تما بعامه » لقوله تعالى : ( لتبينته للناس 
ولا تكتمونه ) » ولما جاء فى الحديث الذى ر”وى من طرق : 
( من سئل عن عم فسكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار ) . 
م يذاكر ابن كثير الحديث المروى عن مائّشة : « ما كان 
النى مكظلة غسرشيئا منالقرآن إلا آيا بعدد » علمهن إياه جربل 
عليه السلام » وبين ما جاء فى الحديث من توهين وتضعيف » 
ويعقب على ذلك بانه لو صح الحديث فإن من القرآن ما استائر 
الله تممالى بعامه .. . وقد حجاء عن |. بن عباس ان من القران 
ما هو < متشابه لابعامه إلا الله عز وجل » ومن ادعى عامه 
سوى الله فهو كاذب» . ويورد ابن جرير الطبرى بعض الأخبار 
الق روءت بالهى عن القول فى :اويل القرآن بالراى » مثل 
الحدرث الذى «قول : « من قال فى القران رأبه فليتبوأ مقعده 
من ألنار » وفى رواءة : « من قال فى القران غير عل فليتبواً 
مقعده من النار » . ومثل قول أبى بكر : د أي ارش تقاى » 
وأي سماء نظلنى ٠‏ إذا قلت فى القرآن برابى » أو عا لا أعل» ؟. 
م يول الطبرى : « وهذه الأخار شاهدة لنا على صمة 
ما قلنا 6 من ان ما كان من ناويل اي القران الذى لا بدرك 
عنم 


عامه » إلا نص نيان رسول الله صلى الله عليه وسلِ » أو بنص 
الدلالة عليه » فثير جائز لأحد القيل 210 فبه برايه » بل القائل 
فى :ذلك برابه » وإن أصاب الحق فبه » فخطي" فيا كان من فعله 
بقيله فنه برأيه » لأن إصابته لييست إصابة موقن انه حق » وإبما هو 
إصابة خارص12© وظان » والقائل فى دن الله بالظن قال على 
الله ما لم يع ؛ وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك فى: كتابه على 
عاده » فقال : 

( قل إعا حرم رلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبنى بغير عاق وان تشمركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن 
تقولوا على الل ما لا تعلمون ) . فالقائل فى ناويل كتاب الله 
الذى لا 'بدرك علمه إلا يبيان رسول الله صلى اله عليه وسل » 
الذى جمل الله إليه يبانه » قائل بما لا بعلم » وإن وافق قيله ذلك 
فى تاويله ما أراد الله به دن معناه » لآن القائل فيه بغير عل ؛ 
قائل على الله ما لا عل له به . 

وهذا هو معنى الخير الذى حدثنا به الساس بن عبد العظم 
المنيرى » قال : حدثنا حبان بن هلال قال : حدثنا سهبل 


)5( القيل : القول ٠‏ شق خارص : قائل بغير علم ٠‏ 
أن 


ابن ابى حزم قال : حدثنا أبو عمران الحو عن جندب ؛ 
أن رسول لوكي قال : « من قال فى القرآن برأبه فاصاب 
فقد أخطا » . 
بن كاوه أنه أخطا فى فمله » قله فيه برأيه » وإن وافق 
قبله ذلك عين الصواب عند الله » لآن قبله فبه برأبه ليس يقيل 
مالم أن الى قال فيه من 0 وعنوات / فبو قائل على 
ايه ما لا بعل » ثم بفعله ما قد نهى عنه وحظر عليه » . 
© »» 
وقد مخطر بالبال هنا سؤال هو : أني القرآن ما لا مكن 
ابر اد 
وقد ذكر الراغب الأصفهاتى أن طمة المتكلمين ذهبو 
إلى أن كل القرآن يجب أن سكون معلوما » أى مفهوم المعنى » 
أى مستطاع التفسير » وإلا أدي عمكس ذلك إلى بطلان فائدة 
الانتفاع به » وان لا معنى لإنزإله » وحملوا قوله تعاللى فى سورة 
ب ا على انه عطف علي قوله 
نعالى : 10 : « يقولون 
أمنا به » فى موشع الخال ؛ ؛ فيكون معنى الآية أنه لا ١ل‏ : تأويل 
القرآن إلا الله وإلا الراسخون فى العلم » و-الهم أنهم يقولون 
و 


أمنا به وبانه من عند الله ؛ وشيد هذا ان القرآن كله ممكن 
التتفسين رو لاء العلماء . 
وأما عامة أعيان الصحابة وكثير هن المفسرين بعدثم فقد 
ذجيوا إلى انه بصح أن يسكون في القرآن بعض ما لا يلم تأويله 
إلا الله » وقال أبن عباس : « أنزل القرآن على أربعة أوجه : 
وجه خلال وحرا م لابسع أحدا جهالته؛ ووه يبر فه العررت» 
ووجه تأورله يسلمه العالمون » ووجه لا يعم تأويله إلا الله » ومن 
انتحل فيه علما فقد كذب » . 
وسكن التوفيق بين الرأين بان تقول: لمل الذين قالوا إن 
فى القران ما لا بمكن للإنسان تاوبله اداكوا أنه لا مكن 
للإنسان 'لن جزم يقيقة الراد منه لل تعالى » لأن ذلك عند 
الله ؛ وهذا لا يمنع أن هم الإنسان معنى لمذا النص قدر 
طاقته » وفوق كل ذي عل علم . 
أو لعلهم أرادوا مما لا يكن للإنسان أن .مامه الأشياء التى 
استائر الله بعلءبها » كقيام الساعة» وعلٍ الغيب ؛ وحقيقة ما فى 
الأرحام ؛ وما إلى ذلك . ولاشك أن القرآن التكريم -كايقول 
الطرى ‏ ذكر أشياء مرن. قبيل « ما لا بعل تاويله إلا الل 
الواحد القبار ؛ وذلك مافيه من الخير عن حال حادثة » و:أو قات 
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آنية » كوقت قيام الساعة » والنفخ فى الصور » ونزول عيسى 
ان موع ومااضة داك لان ولاك اولات رما اخداخد ووها 
ولادعرف احد من تاو بلها إلا الخير باثشسر اطباء لاستثثار انه 02) 
عل ذاك على خلقه » وكذيك ائزل ربتا فى محر كتايه ٠‏ فقال : 
« سألونك عن الساعة أبان مرساها ؛ قل إبما عامها عند ربى ؛ 
لا يجلها لوقتها إلا هو » ثقات ف السيوات والأرض لاما 
إلا بغتة » سالو نك كنك حنى عنها ٠‏ قل إا علمها عند الله 
ولكن | كثر الناس لا علمون » . 

ولعل هذا هو المراد من قال. إنه لاشك أن من آيات القرآن 
مالم ينطلع الله عليعامه ملكا مقرباء ولا نيا مرسلاء ولكنهم 
يؤمئون بانه من عند الله » وأنه لابعلم تاوبله إلا الله جل وعلاء 

واما ما عدا ذلك من النص اللقرا فى الذى تعلق يعقيدة 
أو معاملة أوتشسر بع أواجتاع أوأخلاق فلابد للناس من معر فته 
ومن الوقوف على ”فسيره وتاوبله » إما عن طربق البيان 
التبوى » أوعن طر بق اقوال الصحاية ؛ واجتهاد الأثمة السلف »؛ 
أو عن طريق التدير والاستنباط © ول يترك النى كلاه امته 
حتى فبمت من كتاب الله عز وجل ما محتاج إلى فهمه و بيانه 
)١(‏ لاستشار اله : أى لاثفراده بسار ذلك ٠‏ 
فض 


فق أصول الدن وقواعده ولشيرساته ... ول الطبرى ؛ 
د فأما مالابد للساد من عل تاويله فقد بين لم نبهم كلا . 
ببان الله ذلك له » بوحيه مع جيريل » وذلك هو المنى الذى 
أمره الله يبانه لم » ققال جل ذكرء : « وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين لثناس ما نال إللهم ولعلهم ,تفنكرون » . 

والله لم بض نيه إليه إلا بعد ! مال الدين به لساده » وعامه 
بان لله فى كل نازلة وحادثة » حك موجودا بنص او دلالة . 


هب 


م 


اهبر فالارك ىو سير 


و نا ان تذكر هنا أن القرآن العربى البليغ الوجيز 
٠‏ تش العجز المشتمل على الدقائق واللطائف والأسرار 
لا يمكن'أن يكون الناس فى فهمه والتاثر مناه والتصؤر لمفاهيمه 
على مرئية سواء » بل القزآن الكريم أشبه بالكنز الذى 
لا'نتبي فوائده » ولا تحصى فرائده ‏ ولله المثل الأعلى ‏ 
وهو مفتّح الأواب لكل قاصد أو راغب » وكل داخل 
إلي هذا الكنز ياخذ منه ما يستطيع أو مايطيق »؛ فنهم 
من يمخطو خطوة » ومنهم من يخخطو خطوات ؛ ومنهم من يقطع 
مراحل » والسبيل نمتدة نممتدة » والكنز ملىء ملىء » وصدق 
العلى الكبير : « قل لو كان البحر مداداً لكلات ر فى لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلات ربى ولو جثنا بمثله مدداً » . والراغب 
الأسفهاتي يقول: : « ما 3 برهان ولا دلالة وتقسم ومحد.د 
مبى على كلبات المعلومات العقلية والسمعبة إلا وكتاب الله تعالى 
قد نطق به ره العرت :ذو :دقائق طرق 
الحكاء والمتكلمين 6 . 
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والناس فهم العام والخاص » والأمى والتعم » والبليغ وغير 
البليغ . وخطوات هؤلاء ليست متساوية ؛ ولمل ذلك هو الذي 
جعل ابن قتيبة يذكر فى رسالته ‏ المسائل والأجوبة » أن العرب 
لانستوى فى المعرفة ببجميع مافى القرآن من الغريب والمنشايه؛ 
كا شص ,الأصفهاتي على أن أحوال أهل العرببة نفسها مختلفة 
فى معرفة معاتى القرآان » وإذا كارث القرآن قد و#صف بانه 
«مان» و «مبين». فاإن هذا الوصف أمى نسى - كم تقول 
بلغة العصر ‏ قبيان القرآن للرجل البليغ الفطن غير يانه 
الي والماى * وكل منهما باخذ ما جكفيه ويشفيه من البيان . 

والأسفهاتى سول هنا فى « مقدمة التفسير » ما نصه : 
« ولو كن البيان لا كون: ببانا حتى عر فه العامة » .لأدى ذلك 
إلى ان يكون البيان في كلام السوق العامى » أو إلى أن لا يكون 
يان بوجه » إذ كل كلام بالإضافة إلى قوم يان » وبالإضافة 
إلى آخرين ليس ببان » وقدعّم أن قوله تعالى : ( قاما 
تثقفنهم فى الحرب فثسر د بهم من خلفهم ) وقوله : ( وإما مخافن 
من قوم خيانة فانيذ إلهم على سواء ) من اشرف كلام » ولاحظ 
فى معرفته من لم .شوافر نصيبه من البلاغة » . 

وبعود فيقول : « ثم إن القرآن -- وإن كان فى الحقيقة 
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هداءة بة للبرية - فنهم لن يساووا فى معرفته » وإنما يحظون 
به بحسب درحاهم واختلاف أحوا » فالسلغاء عرف 
من فصاحته » والفقهاء من أحكامه » والمتكلمون من براهينه 
المقلية » وأهل الاثار من قصصه ما يجهله غير الختص بفنه » 
وقد عل أن الإنسان بقدر ما متسب من قوته فى العم ثرا بد 
معر فته بشوامض معانيه ؛ وعلى ذلك اخبار النى وكيم » ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام : «نشراله امرأ ممع مقت فوماها ك 
جمعها ؛حتى يؤديها إللي منلم يسمعها » فرب مبلغ أوعىمنسامع ». 
وفى موضع آخر من « مقدمة التفسير 6 دشير الأصفهاتي 
إلى تفاوت العاماء فى نفهم اللقرا ن ظ وأن أعفلم ما بقصر فوم 
الكثيرين عن إدر اكه على وجبه شيئان : ألما راجم إلى اللفظ ؛ 
والآخر راجع إلي المعنى » والراجع إلى الافظ شيئان » أولم 
ما اختصت به اللغة العر ببة من الإيجاز » والحذف والاستعارات 
الخفية » والإشارات اللطيفة » واللمحات الغامضة» ممالا بوجد 
فى غير هذه اللغة » والآخر ما وجد فى القرأ فك بوجه خاص 
من الإيجازات والحذف » مما ليس فى غيره من الكلام » ولما فيه 

من اللفظ اليسير المتضمن للمعنى الكثير . 
وأما الراجع إلى العنى فهو أن الله تبارك وتعالى ذكر 
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إصولا منطوية على فروع . بعضها تولى يانه النى وكلاية ؛ 
7 ترك استتباطه للراستين 0 000 وتعظيا 
م 0 


د عد عد 

وعند:لٍامل جد أن في التفبير مرتبة دنيا ومرئية عليا ؛ 
,أما المرتبة.الدنيا فبى التى, تليق بالعامة » وهى فهم ما يسطيه 
الظاعر من الآيات. » وإدراك المننى الإججالى العام » نما يحقق 
اناغ + ويعد عن العسية + :وما اليه ليا تير قري 
مرثبة الخاسة من الملاء والباحثين » الذين _سحئون فى دقائق 
التفيير . وخفاياه وأسراره » ما لا يسبل على العامة تتناوله 
وهضمه © ولعل هذا هو اللقصود من ,قوله تعالى : « تاب 
أنزلناء إليك مبارك ليدبروً! ! باته » وليتذكر أولو الألباب» . 
واللافت للنظر هنا هو أن القران اتكريم صا بتعبيره 
و“نصويره لأن شهم منه الماتى ما يقتعه » وأرف باخد منه 
المتخصص ما يشبعه » ولذلك صح للراغب أن يقول : « فأخرج 
تعالى مخاطباته فى محاجة خأقه فى أجلى صورة نشتمل على أدق 
دقيق » لتفهم المامة من جلها ما يقنمهم وبازمهم الحجة » ويفهم : 
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الخواص من اثنائها ما يوفى غلى .ما ادركه فهم الحكاء » وعلى 
هذا.قال عليه الصلاة والسلام : «' إن :لكل 1 بة ظهراً و.بطياًء 
ولكل حرف حداً ومطلعا » » للا على .ما ذهب .إلبه: الباطلنية , 

ومن .هذا الوجه كل من كان حظه فى العلوم .أوفر كان .نصيب 
من عل القرآ ن اكت ..واذلك إذاءذكر تعاللى ححة على .ربوييته 
ووحدانيته أتبعها.مرة بإرضاقتها إلى أو لى:المقل».ومرة إلى أويكى 
العم » ومرة إلى السامعين » ومرة إلى المفكرين » ومرة 
إلى المتذ كرين » تنهها على أن بكل قوة من هذه القوى يمكن 
إدراك حقيقة منها 6 ! ٠‏ 

د 6 

وأول مراتب التفسير أن نفهم الإنسان مماتي الآلفاظ » 
ومن الألفاظ ما بعرفه العامة والخاضة » ومنها ما يعرفه معظظم 
الخاضة: » ومنها ما سرفه.القليل من انخاصة ؛ ومن ضروب 
الألفاظ ما يمحتمل أأكثر منْ ممعنى » ولذلك بتفاقت النامن 
فى مجال التفسير تفاوناً كبيراً , : 

وقد سأل .هنا سائل فيقول : لها أحسن: طرق “التفسين ؟ : 
وقد :أحان ابن كثير: عن ذلك سوال بإن:أضح .الطرق هئ أن 
نفسر القررانْ بالقرءآن ؛ فا أجل فىنبكان قد بسطفى: بموضم 
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آخر » فاث أعيانا ذلك فعلينا بالسنة » لأمها شارحة القران 
والموضحة له + وإذا لم جد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ؛ 
رحجعنا إلى أقوال الصحابة » فانهم أدرى ذلك » لما شاهدوا 
من القرائن والأحوال التي اختصوا بها » وماحم من الفهم التام ؛ 
والعلم السحيح ؛ والعمل الصاح 6 لآسما عاماءثم وكبراءثم : 
كلأتئمة الأربعة الخلفاء الراشذين » والأتمة المبتدين المهديين ... 

و بعد الخلفاء نالى قاعة الأمة من المفسمر بن كعبد الله بنعياس 
وعبد الله بن مسعود » ثم مجاهد ؛ وسعيد بن جبير » وعكرمة ٠‏ 
وعطاء » والحسن » ومسروق » وسعيد بن المسيب » وألى العالية 
والرييع بن أنس » وقتادة » والضحاك ؛ وغيرثم من التا بعين 
ونابعى التابعين ٠‏ 

وعند الاختلاف بين هؤلاء نترجع إلى لغة القرآن أو السنة؛ 
أو موم لغة العرب »© أو أقوال الصحابة » وقد قرر العاماء أن 
القرآن العربي المبين ,بازم أن تتكون معانيه جارية على أصول 
المعالى العر ببة فى اللغة العر بة » ولذلك .قول ابن جرير الطبرى 
فى مطلع تفسيره : « فالواجب أن تكون معان ى كتاب الله الممؤّل 
على ببينا محمد مكلك لممانىكلام العرب موافقة ؛ وظاهره لظاهر 
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كلامها ملاماً » وإن باينه كتاب الله بالفضيلة الى فضل بها سائر 
الكلام والبيان 6 . 
ويصعب بطبيعة الال ان حك على تفسير بعينه بانه أحسن 
التفاسير » لأن ما ,توافر في تفسير قد لا توافر فى تفسير آخر» 
ولا بتيسر لتفسير شخص أن مجم عكل المعاتى أو الأسرارء وإ' 
كان السيوطى فى « الإنقان » .نقل عن النووى ان كتاب ابن 
جرير فى التفسير لم ,صنف أحد مثله ٠.‏ وأرث العاماء المعتيرين 
أجعوا على أنه لم يؤلف فى التفسير مثله » ثم ,قول السيوطى : 
« وقد شرعت فى تفسير امع لميع ما يحتاج إلبه من التفاسير 
المنقولة » والأقوال المقولة » والاستنبالات والإشارات »؛ 
والأمارب واللغات»؛ ونكت الملاغة ومحاسن البدائع»وغير ذلك ؛ 
بحيث لا يمحتاج معه إلى غيره أصلا وسميته : :بمجمع البحرين 
ومطلع البدرين 6 . 
والقضية برغم هذا فى حاجة إلى نظر . 
عد د بيد 
وما نتصل بتفسير القرآنالتكريم «تفسيرالغر يب»أىالكامات 
الغرببة فيه الى تحتاج إلى تفسير و ببان؛ وقد ألم فيه أبو عبيدة 
وابو عمر الزاهد وابن دريد والزحاج والفراء والأخفش 
6ذ2 


وابن الأنبارى ».ومن "أشببر''الؤلفين فيه العزيزي والراغب 
الأسفهاتى وابن قتيبة . 
ومعلفة هذا الفِن ضرورية.للمفسر ».ومن حسن اللظ أنه 
تقل إلينا عن الصدر الأون.تفسين لما فى القر.آن اننجيد من غر ب 
فق ,قال السيوظى فى هذا الحال:2 وأولي ما يرحم إليه فى ذلك 
مانت عن ابن. عباس وأصيابه الآخذين عنه » فته ورد عنه 
ما. يستوعب تفسير غر يب القز.ن:بالأسانيد الثابتة السخيحة »., 
د 
وقد ذهب البعض إلى أن الفرا ن لهظاهر وباطن؛ ويقصدون 
بالظاهر بالمفهوم العربى .المستتطاع » و بالباطن مر اذ الله تمالى من 
كلامه ؛ مثل قوله تعالى :سه اليوم أ كلت لكر دك » ففوومها 
أن الله أ كل لمباده الدبين» ولك نأيا بكر بى جين سماعبا وقال: 
« ما بعد الكل إلا النقصان ففهم منها نمى الني. مك .وم 
بعش النى بعدها إلا واحدا وعائين ,بوما ... ش 
وذعب الشاطبى إلى أن كل ما كان من المعالى العر بية الى 
لا يتنغى فهم القرا.ن.إلا علبها كالمسائل البيانية والمنازع البلاغية 
فهو داخل نحت الظاهر » وكل ماكان من المعانى الي تقتضى. 
تحقييق الخاط بوصف العبؤندية .و الإقرار لله بالرنوببة » فذيلك 
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هو الباطن المراد » والمقصود الذى انزل الله القرآ ن من أجله . 

وكل معنى مستنبط من القرآن غير حار على اللسان العربى 
فليس من علوم القرا ن فى ثى*» لأن القرآن عرق » نفهمه 
3 تفهم كلام العرب » فبو: « بلسان عر في مبين» » وإذا لم تقرر 
هذا ونوّ كده حاء الخلل فى التفسير » فيزعم من يسمى ط سان 
ان جمعان 6 أنه مسمى فى إلقرآن فى قوله تعالى : « هذا ببان 
للناس 6 » ومن تسمى « بالكسف © » م زعم أنه مذكور 
فىالقرآن فى قوله تعالى : «وإن برو| كسفامن الماء ساقظا.» ؛ 
وم حدث من عبيد الله المبدى الشيعى حين اذ صاحبين 
أحدما امه «نصر الله » ٠‏ والآخر اسمه « الفتح » ٠‏ وكان ,قول 
إ-بما .لمذكوران فى قوله تعالى :: «إذا حاء نصر الله والفتح».! 
ويقرر الشاطى أنه يشترط فى محديد. الباطن - وهو المراد 
من الطاب س أن ٠‏ يصح على مقتضى الظاهر المقرر فى لسان 
العرب ؛ وأن كون له شاهد يشهد بصحتهمن غير مغارض » 
لأنه دون هذا كون دعوى بلا.دليل ؛ وإذا تافر الشمرطان 
كان هذا الباطن غير خبط الناطنية الذين يقولؤن مالا يقوم 
عليه دليل ولا يستقيم به يبان عربي ؛ كقوهم : « اغتساو! » : 
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جددوا العهد ؛ وإن التبم هو الأخذ من « الماذون » إلى أن 
بشاهد « الداعى » أو د الإمام © ©» ون الصيام الإمساك 
عن كشف السر » وأن الطهور هو البراءة من غير متابعة 
د الإمام » » وأن ه الصفا » هو النى ؛ و « المروة » هو على ؛ 
إلى آخر ماهئاك من خرافات وامجوكات !! . . 
فخ 8 

ويجب أن نلاحظ أن هناك طائفة من الألفاظ نقلها القران 
من معناها اللغوى » إلى معان شسرعية لها صلة بالمعنى اللغوى » 
وذلك مثل كلات : الإيعان » والإسلام ؛ والصلاة » والزكاة » 
والصيام ؛ والحج » والفسوق ؛ والكفر ؛ والتيمم : وبعض 
العاماء برى أن هذه الألفاظ وأمثالها باقبة في كلام القراً ن على 
معتاها ' اللغوى ©» ولكن القرا ن زاد فنبا ؛ وبعضهم برى 
أنه استعملها مقيدة لامطلقة . 

وهذا الأمر بتعاق بموضوع « الللقيقة والحاز 6 » واللقرقة 
هى : اللفظ المستعمل فى المعنى الذي وضع له فى أصل اللغة » من 
غير نقل ولا زيادة ولا نقصان » وامحاز هو الكلمة المستعملة 
فى غير ماوشعت له فى اللغة لعلاقة » مع قرنة مانعة من إرادة 
المعنى الأصلي ٠‏ 


مخ 


وكل من المقيقة والحاز قديكون فى مفردات الألفاظ » 
وقدكون فى امل » وربا بكون الافظ الواحد من جبة 
حقيقة اوم عية مجازا » كقولم : « فلان عظم الأقدام »ء 
فن حيث استعمل كلة « القدم » فهوحقيةة » ومن حيث إنه مع 
فقال «أقدام»فبو مجاز , لأن الإنسان ليس له إلا قدمان! . . . 

و تكلم أحد من الصحابة ؛ ولا من الناعين » ولا من 
الأمة المشهورين فىا »كلك والثورى والأوزاعى والشافعى » 
عن المقيقة أو الجاز فى القرآن » لأن تقسم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز اسطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى . 

وأول من تكلم عش الجاز أب عنيدة معمر بن الى 
فى كتابه « مجاز القرآن » » والإمام ابن حنيل قد أورد 
فىكتابه « الرد على الجهمية 6 عبارات تفيد أن فىالقرآن مجازا . 

وهناك من أنكروجود الجازفى القراً ن ؛ مثل أبى الحسن 
المزرى » وأبى الفضل التميمى » وخحمد بن جرير مندار » 
ومدذر بن سميد البلوطى » بل ذهب الإسفر اينى إلى أن الجاز 
غير موجود فى اللغة ٠.1‏ ْ 

ومن الواضح أن الافظ قد ستعمل فبا وضع له كاستمال 
لفظ « الأسد » فى المموان المفترس » وقد يستعمل لفظ الأسد 
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فى غير مارضع له كالرجل' الشجاع » وهذا معتاه وجود انجاز 
بوضوح » ولاشك أن القرا ن يتضمن ألفاظاً فيها مجاز . 
ظ 7# 2 
ورتصل -هذا موضوع « التفسير بالتخبيل والعثيل » » فثلا 

قول الله تعالى : « مالك لاتؤمنون بالله والرسؤل يدعوم 
لتؤدتوآ ربكم وقد أخذ ميثاقك إن كت مؤمنين » ؟ . 

وقوله : « وإذ أخذ ربك من بى ا دم من ظهورثم ذريتهم» 
وأشهدم على أنفسهم : ألست يزكر ؟ قالوا بلى شبدنا » . 

فالسلفيون شولون إن المثثاق قد أخذ فعلا » فالله -سبحانه 
وتعالى أخرج بعد خلق الإنسان كل الأخال المستقيلة يرد طن 
ادم » وأخذ عليهم مبثاقا بالاعتراف ,الله ؛ ولكن المعنزلة' 
لا.قبلون هذا التفسير » ونقولون إن الكلام من باب العثيل 
والتخبل »© وإن الله نطب الأدلة للناس "ندل على ربو بيته 
ووخداات » وشبدت يذلك عقوم و بصائرهم » فكان هذا 
اخذا للشهادة ».ويقولون إن هذا هو مايوافق العقل . 

بقول جواد تسيهر في هذا الموطن من كتابه: د مذاهب 
التفسير الإسلائى »© : 

« وأشرف انتفاع يستفيده.الممترّلة من اشتراطهم ‏ فيا يتصل 


بتفسير الكتاب ‏ مطابقة العقل فى الحقائق الديية هو محار بهم 
للتصورات الخرافية المناقضة للطبيعة التي رسخت قدمها فى الدن» . 

ولكن. الإسراف فى.القول بالرأى والاعتاد علي المقل 
كا بفعل المعتزلة ‏ -جعل ابن القيم . بقول عن تفسير المعتزلة 
للقرا ن إنه « زبالة الأذهان » ونضخلة الأفكار » وعفارة الآراء » 
ووساوس الصدور ' فلؤا به الأوراق سواداً » والقلوبشكوكاء 
والعالم فساداً ظ وكل من له مسكة من عقل 2 أن فساد العام 
وخرابه إعا نما من تقدم الرأي على الوحى ظ والموى علي 
العقل »6 ! . 

د ين فنا 

وهناك ومن اللفس لود ويه 4 وفى ١‏ جين المهمات 
الواردة في القرآن » مما يتعلق بالأشخاص أو الأما كن يتن 
قوله تعاللى : « على.رجل من القربتين عظم 6 2٠6»‏ وبهد شاهد 
من بى إسرائيل على مثله » ؛ « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » ؛ 
«.وجاء من أقدى المدنة رجل إسعى » . 

وقد ألف عبد الرحمن بن .عبد الله السبيلى الأندلى كتابه : 
د التعريفف والإعلام فها أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام» ؛ 
وكذلك ألف السيوطى كتابه : « الأقران فى مهمات القران» . 

ه١‎ 


ولكن يجب علينا ان محترس احتراسا شديدا فى هذا الأقام. 
عينم المهمات إنما تكون بالنص النقول الذى ت نسبته 
ت رواته نا ساق لف ك كون رحا بالغيب ©» أو قولا 
وات ع عر أ يندا قا | د اق 1 ارد 
مع الحدد دليل أو برهان . 

وان كثير يشير فى تفسيره إلى أن أغلب مواطن التحديد 
للسبمات فى القرآن قد حاء عن طريق الإسرائيليات » ويوصى 
بالحذر والاحتراس فى هذا الباب 6 فيورد عبارة مبسوطة 
بول فبها : 

د ولكن هذه الأحاديث الإسرائلية تذكر للاستشهاد 
لا للاعتضاد » فاها على ثلاثة أقسام : أحدها ما علينا صمته نما 
بامدنا مما يشهد له بالصدق » فذاك صمح . 

والثاتى ما عامنا كذيه مما عندنا تما #لفه . والثالك ما هو 
مسكوت عنه » لا من هذا القببل ولا من هذا القسل » فلا نؤّمن 
بهولا نكذبه » ومجوز حكاته لما تقدم . وفالب ذلك مما 
لا فائدة فيه تود إلى أمى دتى . ولهذا يمختلف عاماء أهل 
السكتاب فىهذا كثيرا » ويأتي عن المفسرين خلاف يسبب ذلك » 
كا يذ كرون فى مثل هذا أبعاء أصماب التكيف » ولون كلهم ؛ 
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وعددخ وهنا بوني من ن أى الشجر كانت » وأماء الطبور 
اجاذاات راع و ونين الجن الى خت وري الول 
من البقرٍ » ونوع الشحرة التى كلم الله منها موسى »؛ إلى غير 
ذلك نما أبهمه الله عا لى فى القران » مما لا فائدة فى فى نصينه نعود 
على المكلفين فى ديهم ولا ديام . 

ولكن نقل الخلاف عنهم فى ذلك حائز » كم قال تعالمى : 
( سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم » ويقولون خسة سادسهم كلهم 
رحما بالغيب » و.شولون سبعة وثامنهم كلهم » قل ر, ي أعل بعدتهم » 
ما يعلمهم إلا قليل »فلا مار فهم إلا مراء ظاهرا » ولا نستفت 
فهم منهم أحدا ) . 
فقد اشتملت هذه الآءة الكرعئة على الأدب فى هذا المقام » 
وتعلم ما ينبغي فى مثل هذا » فين الل تعاللى حى عنهم ثلاثة 
أقوال ؛ ضعف القولين الأولين » وسكت عن الثالث ؛ فدل صل 
ته » إِذ لو كان باطلا لرده كا ردهها » ثم أرشد على أن الاطلاع 
على عدتهم لا طائل تحته » فقال فى مثل هذا : « قل ربى أعل 
بعدتهم » » فونه ما عل ذلك إلا قليل من الناس » عن اللي الله 
عليه » فلهذا قال : ه فلا تمار فهم إلامراء ظاهر ا » أى لا تجهد 
نفسك فيا لا طائل محته ؛ ولا تالهم عن ذلك فإنهم لا يعامون 
من ذلك إلا رحن الغيبٍ . 

3 


فهذا. أحسن ما كون فى حكاءة الخلاف : أن تستوعب 
الأقوال فى ذلك المقام » وأن. تنبه على الصحبح «نها » وتتيطل 
الباطل » وتذاكر قائد ة الخلاف وممرته لثلا يطولالتزاع والخلاف 
فيا لا فائدة حته » فتشتغل به عن الأم فالأثم » فأما من حَى 
خلافا فى مسالة » ولم ستوعب أقوال الناس فها » فهو ناقصض » 
إِذْ قدكون الصواب فى الذى تركه » أو يج الخلاف وبطلقه 
ولا بنبه على الصحيح من الأقوال » فهو ناقص أءضاً . 

فون صمح غير الصحيح مامدا فقد تعمد الكذب ؛ أوجاهلا 

ققد أخطا ' ؛ وكذلك من نصب الخلا فها لا فائدة محته » 
أو حى أقوالا متعدمة لفظا » ويرجع حاضلها إلىرقول أو قولين 
بي 4 قد شع الزمان :»كار ها لين يسجيح :فهو كلادين 
وبى زور » والله الموفق للصواب » . 


ب 


غ6 


2ك لامكون حدشنا. ابتعلدا عن الموضوع إذا عرضنا 

2 هنا لناحية القصص في القرآن الكريم ٠‏ فهذء 
اتسين + م يقول الشاطى ب لا بأد مها ممريد ناريخ الأمم 
أو الأشخاص » وإما هى عبرة قلي ١‏ 2 الحا را 
هود » بعد ماذكر موجزاً من سيرة الأنداء علييم المصلاة 
والسلام مع أقوامهم : « وكل: نقص عليك من أناء الرسل 
ما نيت به فؤادك وجاك فى هذه الحق وموعظة ود كرى,؛ 
للمؤمنين 6ت . ولذلك لا شذكر الوقائع والحوادث بالتزتيب » 
ولا براد فها الاستقصاء . 

وأفضل الفوائد وأثم العبر فى هذه النسص.هو الثثبيه مل 
سنن الله تعالمى فى الاجتاع البشرى ء وناثير أعمال الخير. والشر 
فى اللياة الإنسانية ٠‏ ويقول. انشاطى:ه وليس المراد شفى كون 
قصص القرآن اريخا أن التاريخ شىء ياطل ضار ينزه القرآ ن؛ 
عنه » كلا » إن قصصه شذور من التارييخ » تمل الناس كيف 
نتفعون بالتارييخ » . 


وييجب أن نلاحظ أن هناك فرقا كبيراً بين قصص القرا ن 
والقصص التى دوردها المفسرون » قتصص القرا ن حق لااشك 
فيه » وأما ما.أورده المفسرون قفيه الحق والباطل » وقد توسع 
يعض المفسيرين فى إبر اد ما نصح وما لانصح مر'. القصص » 
وقول ابن خادون عن المفسرين الناقلين للقصص والآثار : 
«وقدجع المتقدمون فى ذلك وأوعبوا » إلا أ نكتهم ومنقولاتهم 
نشتمل على ألغث والسمين » والمقبول والمردود »6 والسبب 
فى ذلك ان العرب لميكونوا أه ل كتاب ولا عل » وإنماغليت 
علهم البداوة والأمية » وإذا نشوقوا إلى معرفة شىء ما نشوق 
إليه النفوس البشرية فى أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار 
الوجود » فاما يسالون عنه أهل الكتاب قبلهم » ورستفيدون 
منهم » وثم أهل التوراة من الهود » ومرك. تمع دنهم 
من النصارى »6 . 

وذكر أنهم كانوا لايحتاطون فى مثل هذه الأخبار ؛ 
وذكر هن الذين ذكروا هذه الأخباركعب الأحيار » ووهب 
ابن منيه ») وعبد الله بن سلام ؛ كا ذكر أن التفاسير امتلأت 
من هذه المنقولات » وأن المفسرين تساهلوا فها » وأن أبا مد 
ابن عطية لخص هذه التفاسير : و تحرى ما هو أقرب إلى الصحة 

أن 


مها » و اشتهر تفسيره بين أهل المغرب »© وتبعه القرطى فى تلك 
الطر ممّة » واث شته ر_كتابه بالمشسرق » وهو يقص دكتاب « الجامع 
لأحكام القران » للقرطى ؛ وهو مطبوع ومشهور . 

وإيما كان المفسرون لا يرون كبير بأس فى التوسع فى ذكر 
هذه التعمل + آنا لتاق شاد أن ا حكاع وزو لكا من 
قسل الاعشار والعظة » وغرس فضائل الأعمال ؛ وبروى 
أن الإمام احمد بن حنبل قال : « إذا روينا فى الأحكام شددنا» 
وإذا روشا فى الفضائل تساعلنا » فبالأحرى القصص » . 

ومن نو سع فى إبراد القصص ف التفسير أحمد بن تمد بن 
إبر اهم الثعالى النيسادورى صاحب « التفسير الكبير » » وكان 
كثير الحديث » كثير الشيوخ» تو فى سنة سبع وعشمرين وار بعائة 
وقال عنه ابن خلكان : « كان أوحد زمانه فى التفسير » 

وبروى الخانظ الذهى فى هد ذكرة الحفاظ »6 أن عندالله 
. اين عمرو 8 أصاب حملة من كتب اهل اللكتاب 6 وادمن النظر 
فها » ورأى فها تجائب » »كا وردت عنه أشياء تعلق بالقصص 
وأخبار القن والاحي: 6 ووى السوط.. 

وبعض الباحثين يقف فى وجه القصص وقوفا شاملا مطلقا » 
وتعلل فى ذلك بأن ابن حنيل قد قال : « ثملاثة أشياء لاأصل 

اه 


لها : التفسير » والملاحم » والمغازى » ٠‏ ولكن يظهر أن الإمام 
ابن حنبل يتحدث هنا عن التفسير الموصول الأسباب بالأساطير 
وقصص اروب التى بتوسع فها رواهما » مما محتاج إلى الغر بلة 
والتصحيم » والتا كد منسلامة الرواءة » ولعل الإماماين حنيل 
قد قال هذا لأنه شاهد أن كثيرا من القصص والأخبار المتعلقة 
بالملاحم والمعارك ونحوها قد أضيفت إلى التفسير » فاخ رجته 
عن دقته واتنقيده بالرواءة الصحبحة والبيان السلم المعقول . 

ونقول هذا لأثنا نمتبعد أن ني ابن حنبل التفسير وقصصه 
نفيا ماما شاملا » إذ وردت تفسيرات قرا نية للرسول وكاب 
ولصحابته رضوان الله علهم اجمعين. 


هف 


4ه 


بيسن الل للسايه 


قصة ,تسلسل فبا المفسرون » وعكن إحمال هذه 

2 القصة فى أنها تتبدأ بتفسير الله جل جلاله » ثم تمنتقل 
إلى الرسول » فالصحابة » فالتابعين » فتابع التابعين » 3 
إلى مدرسة السلف » ثم إلى مدرسة الخلف» ثم تنتقل إلى تفسير 
المتاخحرين » حم إلى تفسير امجددين المعاصرين ٠‏ 

وألله عز شانه هو أول مبين لكتايهء ليه ه الأعلر بكلامه 
ومراده » واذلك قول القرآ ن الكريم : د وما بعل أتأويله 
إلا اللّه» وقد روي عن مائْشة رضي الله عنها أنها.قالت : 9 ماكان 
رسول الله مَك غستر منكتاب الله إلا أيا بعدد » علكّمه إباهن 
جيريل » وجريل هو سفير الرحمن » فلا شك في أنه نقل هذا 
النفسير عن رب العزة سبحانه» وفى القرا ن الكريم ! يات نفهم 
منها هذا اللتى ؛ وهو أري الله حل حلاله هو المنين الأول 
للقرا ن » ومنها في سورة البقرة قوله تعالى : « كذلك بين الله 
بائه للناس » لعلهم يتقون» وقوله :< كذلك بين الله لكر الآيات 
لملم تتفكرون »6 وقوله : « وسين آياته للناسى »© لعلهم 
يتذكرون». 
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وفى سورة المائدة قوله : « كذلك سين الله لم ايانه » 
لعل تشكرون » ونى سورة الفرقان قوله : « ولا بانونك 
بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً » . وفى سورة القيامة 
قوله : « ثم إن علينا بيانه » . 

وإذا راجعنا الآبات التى حاءت فيا كلة « يسالونك » » 
أو كلة « سدنتونك » »ووقفنا على تفسيرها وسبب نزولا فهمنا 
منها ان الله سبحانه وتعالى 'نولى بان الأمور وتفسير الأحكام . 
وفى تحريم ار مثلا تجد فى السيرة أن عمر بن الخطاب كان 
يدعو فيقول : « اللهم بكن لنافي الخر ببائا شافيا »'م حتي 
تزل قوله تعالى فى سورة المائدة : « يا أ+ا الذين امنوا ؛ إما 
الْمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. من عمل الشيطان » 
فاجتنبوه لملر تفلحون » إما يريد الشيطان أن يوقع يسم 
العداوة والبغضاء فى ار والميسر »ويصدم عن ذكر الله وعن 
الصلاة » فهل انتم منتبون © . فقال عمر : اتهبنا ربنا اتهينا ! . 

ومرى تفسير الله تعالى لكتابه أنه قد يذكر أمرا مطلقاً 
فياابة » ثم شيده في آة أخرى » وقد يذكر أمراً ماما 
فى موضع » ثم يخصصه فى موضع آآخر . 


ع 


تنس السول 
لامر سرع ل 

2 الحدواد تبارك وتعالى الى تفسير الرسول 
2 صلى اله عليه وس » لأن الرسول هو امتلتى 
للوحى » المبلغ عن الله سبحانه » ولذلك يقول القرآ ن الجيد : 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إلهم © ويقول : 
وما أيزلنا عليك المكتاب إلا لثبين لهم الذى اختلفوا فيه » . 
ومنالبدمهى أن سال الصحابة النى عن معابى! يات القرا ن؛ 
وأن يجيب الرسول عن ذلك »وهو لم ,فسر هذا من عنده ؛ بل 
بوحى من الله » وكان' يسال جيرهل عن تفسيرها ؛ وجبريل 
لا.فسرها من عنده ؛ بل .لت تفسيرها عن الله ؛ ولذلك قلنا إن 
المين الأول للقرآنهو صاحي القرا ن» وهو الله تارك وتعالى. 
ويذدكر ابن خلدون فى مقدمته أن النبى سلى الله عليه وس 
ل ل 0 
اصحابه» فر فوه » وعر فوا سبب نزول الآيات ومقتضى الخال 
منها منقولا عنه » ما علم من قوله نماي : « إذا حاء نصر الله 
والفتح » انها نعى للنى صلى الله عليه وس » وأمثال ذلك » 


5١ 


ونقل ذلك عن الصحاية رضوان الله تعالى: عليهم أجمعين » 
ونداوله التابعون من يعدثم » ونقل عنهم » ولم بزل ذلك متناقلا 
دين الصدر الأول والسلف » حتى صارت المعارف عاو ما » ودونت 
اللكتب » فكتب الكثير من ذلك » ونقلت الآثار الواردة فيه 
عن الصحابة والتاعين » واتهى ذلك إلى الطبرى والواقدى 
والثعالى وأمثال ذلك من المفسسرين » فتكتبوا فبه ماشاء الله 
أن كتبوه من الآثار . 

وقد ذكر السيوطى أنه جع كتابا مسندا فيه تفاسير النى 
2 6 وجماه هن رحمان القرا ن » 6 وأنه استطاع أن جمع 

فبه ) كثر من عشسرة لاف حديث من تفاسير النى والصحابة » 
وصنع منهذا الكتاب مختهمراً هو كتابه المطبوع « الدر المنثور 
0 وأنا فى أثناء تصتيفه 
النى ويْية .فى المنام فى قصة طوبلة محتوى على بشارة حسنة » . 
أب الإتان» ساق امبو جموعة من ! ثار التفسير 
المروية عن النى مَِية 

وشول 0 قوم العاوقم مبينا فى كتاب الله ومعسسّنا 
فى صمح السنة جمى تفسيراً » لأن معنا قد ظهر ووضح ؛ وليس 
لأحد أن ,تعرض إليه باججهاد ولا غيره » بل بمحمله على الممنى 
1 


الذى ورد لا تعداه » والتأويل ما استنبطه العلماء العالمون لمماتى 
الخطاب » الماهرون فى الات العلوم »6 . 
د د عد 
ويظهر أن التفسير على عبد الرسول - وفى صدر الإسلام 
أنضاً ‏ كان قليلا وجرا » لأن الملكة العر بية الصافية كانت 
مقتدرة على تفهم أساليب الكلام فى القرآن » ولكن هذه الملكة 
فسدت فيا بعد باختلاط العرب بغيرهم » بعد ان انسطت ساحة 
المجتمع الإسلاني وترامت » ولذلك سارع القوم إلى وضع العلوم 
اللسانية كاللغة والنحو والبلاغة » وسارعوا أبضاً إلى وشع 
التفاسير لتتكون نيراساً للناس » ,تفهمون عن طريقها ما فى كلام 
الله عز وجل من اسرار وإتجاز . 
ولا شك فى أنه يجب علينا أن نأخذ التفسير أولا من المنقول 
عن النى مكاي , بد تتبين سحة النسبة إلى النى » لأن هناك 
أحاد.ث موضوعة أو غير صتيحة 6 ثم تأخذ التفسير بعد النى 
من أقوال الصحابة » لأن أقوالمم عنزلة المرفوع إلى النى ٠‏ وقد 
5 الحم فى المستدرك أن تفسير الصحابى الذى شبد الوحى 
والتتزيلله.حم المرفوع ؛ لأنالصحابة لا ,قولون منعندا نفسهم ‏ 
وخصوصا إذا كان التفسير لا مدخل للرأى فبه » وحتى لو كان 
ب 


للرأى فيه مدخل »© لآأن الصحابة 3 الذين صاحوا النى 6 
وسمعوا منه » وتقلوا عنه أمور الشمريعة وأسرارها . 

ثم نالخذ بعد هذا بالمدلول الاغوى للفظ » لأن القران 
الكريم حاء بلسان عربى مبين » ولذلك قال الإمام مالك : 
دلا أونى برجل غير الم بلغة العرب .فسسر كتاب الله إلا جعلته 
نكالا » أى ماقته وعدته . 

نم ناخذ بالفووم والتأويل والاجتباد ف الرأى» لآن الرسول 
قال عن ابن عباس : 2 اللهم فقهه في الددين » وعّمه التأويل » . 
ويشترط أن بكون للرأى هنا أصل معتمد من قواعد السرع 
ار الدن » وإلا كان ضلالا » والنى 0 شول : 
« من تكلم فى القران برأنه فاصاب فقد أخطأ » أى اخطا 
من ناحية الجرأة والتبجم » ويقول : « من قال فى القرآان غير 
عل فليتبوأ مقعده من النار » ٠‏ فلاءد أن سكون للرأى دليل 


5 


م و 
"نمسير الصمحابة بعد تفسير الرسول 6 وصسئك 

ي عيد الله بن عباس رضى الله عَنهما المتوفى سنة 
لاسن جره أول مفسر للقران بعد النى ء ويقال له 
وبر لمم » و هحب الآمة» و« ترجان القرآن » » ورثوى 
كا سبق أن النى مكنال ا دعا له ربه بان باينا ويل » وهو فرع 
اك رلا اد د كان إذا فسسر آءة 
من القرآن رأيت على وجهه النور »4 ٠‏ وعبر عنه البعض بانه 
« الححة الكبرى فى مسائل التفسير »6 . وقال ابن مسعود : 

ترحمان القرآن ابن عباس » ('© 

وكان ابن عباس يستمين فى سيره القرآن بشواهد 
(١)يقول‏ الثووى تعليقاً على هذا القول : « وماش ابن عباس 
بعد ابن هدهود نحو خمس وثلائين سئة ء نشد إليه الرحال » ويقصد 
من جنب الأقطار » ومشهور فى الصحيحين تعظيم عمر بن الخطاب لابن 
عباس , واعتداده به » وتقديممه هم حداثة سئه , وعاش بيمده ابن 


ضاض تمتو سيع وأريةين بنة. : يقصد وإسكفق ويعكمد » ديب 
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من الشعر العربى ؛ م » مثل 
لعب الأحبار » وعبد الله بن سلام' » و شول ابن عبا 
« إذا تعاجم 9 ثى من القرآن فانظروا فى الشمر » فين الشمر 
عربى » ؛ وكانيقرر أنالقرآن اشتمل على بعض السكلمات المعر بة . 
وعداين عباس صاحب اول مدرسة فى التفسير استعانت 
اللغة والشعر وأ' نسع نطاقها فيا بعد » قن نافع ١‏ بن الأزرق سال 
أبن عاتن هن سنال : خاء فى حوابه الاستشباد على انفسير 
حو مائتى كلة بشواهد من الشعر القديم ٠‏ ومعنى هذا أن 
ابن عباس شجع الطريقة اللغوية فى تفسير القرآن » وذلك حين 
استعان بالشعر وكلام العرب فى تفهم أسلوب القرآن وتعبيره » 
وإن كان هناك عاماء كرهون الشعر وشفرون منه . 5 كان 
ابن عباس يعرف الكثير عن المغازى وأيام العمرب » ولا تفهم 
من هذا أن ابن عباس كان ستمد على العقل والرأى فى التفسير » 
بلِكان مع هذا أو قبله يك من الروابة والنقل » لأنه أحد السنة 
من الصحاءة الذين ثم أ كم رواية عن رسول الله َليّةٍ » وم 
ابو هربرة» ماين عمر » م حابر » وانس 4وا بنعباسءومائشة » 
رجى الله عنهم : والإمام أحمد بن حنبل قال : ستة من ماب 
)١(‏ تعاجم : أى خف معناه » بأن كان غريباً يحتاج إلى تطلى معناه. 
3 


رسول الله 0 أكروا الرواءة به وعمروا » فد كرم .ء 
وقال على بن المدينى : لم كن فى أصماب رسول الل علي أحد 
له أصحاب يقومون بقوله فى الفقه إلا ثلاثة : أبن مسعود » وزيد 
ابن ثابت » وابن عباس . 

وقد روى لا بن عباس عن النى ألف حديث وستّائة حديث 
وستون حدما ؛ اتفق البخارى ومسل منها على -مسة ونسعين » 
وانفرد الخارى عائة وعشسرين منها » 0 دنسعة وارعين . 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : « ما رأدت أحدا أ 
من أبن عباس عا سبقه من حديث رسول الة وك » وبقضاء 
الى بكر وحمر وعمّان رضى الله عنهم » الااسسرء ير 
بتفسير القرآن بالعرببة والشعر والحساب والفرائض ؛ وكان 
مجلس .وما للفقه » ويوما للتأو هل » ونوما للمغازى»و بوماللشعر» 
ويومالأيام العرب » وما رأيت الما قط جلس إليه إلا خضع له 6 
ولا سالا ساله إلا وحد عتده علما 6 . 

وذكر النووى أنه ثبت فى صميح البخارى ان الني مكلية 
ضم ابن عباس إلى صدره وقال : « اللهم علمه الكتاب » » 
وقدودا شارك : « علمه الجمكة » » وفى رواية لمسل : 

5/ 


« اللهم فقهه » . ولما مات ابن عباس صلى عليه مل بن الخنفية 
وقال : « اليوم مات رياتى هذه الأمة » 1 . 

ولقد طبع لابن عباس تفسير يوجد أصله امخطوط فى المكتية 
الميدية باستانبول ؛ واسم هذا التفسير « تنوير المقياس بتفسير 
ابن عباس » » وويظهر أن هذا العنوان ليس من وضع ابن عباس » 
وقد *طبع هذا التفسير على هامش كتاب « الدر المنثور » 
للسيوطى بالفاهرة سنة !١14‏ ه . 

وقد روى على بن ألى طلحة الحاثمى موعة من التفسير 
'عن أبن عباس »© وشول عنه أحمد بن حتبل : 

إن فى مصر تفسيراً عن اين عباس » رواه على بن ألى طلحة 
وليس كتر أن رضل ال تصريمق. أخلة 4+ وزو اق تبس 
وجود هذا التفسير بمصر أن أبن صا أحدكتاب الليث بن سعد 
الفقيه المصرى كتب نسخة من هذه ا جموعة لنفسه » ويد كر 
بعض الباحئين أن ابن ألى طلحةليسمع هذه :المجموعة جماءامبا شرا 
من ابن عباس » ما أن الشافعى يقول : « لم .ثبت عن ابن عباس 
في التفسير إلا شبيه عائة حددث)» . 

ويذهب الأستاذ أمين الخولى إلى أن التفسير المنسوب لابن 
عباس » والمطبوع بضوان «تنويرالمقياس من تفسير ابنعباس»» 
م 


ليس لابن عباس » ولكنه مجد الدين الفيروزايادى صاحب 
« القاموس الحبط » . ْ 
رن ين 

ومجوار ابن عباس يوحجد مفسرون آخرون من الصحابة » 
فبناك على ابن ألى طالب ؛ وعبد الله بن مسعود » وزيد بن ثابت 
وغيرم » فى سميح البمخارىعن مسر وق أن عبدالله بن عمرو ذ كر 
عند الله بن مسعود فقال : لا أزال أحبه 5 ععت النى وكلاية 
شول : خذوا القران من أرعة من عبد الله بن مسعود » 
' وسالم » ومعاذ وألى بن كعب 6 ٠‏ 

وكان عبد الله بن مسعود ول : « والله الذى لا إله غيره 
ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أبن نزلت » ولا أنزلت 
آية فىكتاب الله إلا وأنا أعل فم أنزلت » واو أعل أحدا أعل منى 
بكتاب الله تبلغه الإيل لركبت إليه » . 

وقدحاول ابن عطية المفسر أن بضع'ثرتيبا للصحابة فى التفسير 
فقال إن صدر المفسرين والمؤيد فهم هو على بن أني طالب 
الذى .ول : « لو أردت ان أملى وقر0© يمير على الفائحة7© 
لفملت » » ويتلوه عند ابن عطية عبد الله بن عباس » لآنه جرد 
)١(‏ الوقر : الل الثقيل . (؟) يقصد سورة الفانحة . 
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للأس وكللهء ويم يسم أحد من الصحابة بحرا إل ابن عباس » 
لاختصاصه دونهم بالتفسير وعلٍ التأوبل » وقال فيه على : 
« كاما نظر إلى الغيب من سر رقيق » ٠‏ وقال فيه ابن مسجود : 
د نم ترجان القرآن عبد الله بن عباس © . وقد ماش 
ابن عباس عد وفاة اين مسعود خساً وثلاثين سنة » فا طنك 
ما كسيه ابن عباس من العلوم والفهوم بعد أن قال ابن مسعود 
فبه ما قال !! .. 

وقال اخرون إنه إذا ورد التفسير عن الصحابى قبلناه » 
سواء أكان يفسره بالنقل عن الرسول » أم يفسره من ناحية 
رسا وا اا 
ينها » فإن امكن فبا ونعمت » وإلا قدمنا قول ابن عبا 
لأن الرسول دما له بآن سامه اله الفرائض والتأوبل 0 
الرسول مجاب ؛ ورحجح الإمام الشافعى أت تقدم قول 
زيد بن نابت » لقول اارسول عنه : « أفرضم زيد بن ن 'ثادت »6 ٠‏ 

ويحسن أن تقول هنا مع السيوطى إنه ربما مكح عن الصحابة 
عبارات مختلفة الألفاظ » فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف 
محقق » فيحكيه أقوالا » وليس كذيك » ؛ بل سكون كل منهم 
ذكر معنى من الآية » لكوثه أظهر عنده » أو أليق محال 


٠‏ ا 


السائل » وقد سكون بعضهم مخبرا عن الثىء بلازمه ونظيره » 
والآخر عقصوده وعمرته » والكل بول إلى معنى واحد غالبا . 
فان لم : مسكن الع فالمتاخر من القولين عن الشخص 
الواحد مقدم إن استويا فى الصحة » وإلا فالصحيح المقدم . 
وعند ابن تيمية أن الخلاف بين الصحابة فى تفسير القران 
قلبل جدا » وانسم هذا الخلاف شيثا ما بين التابعين » ولكنه 
أبضا قليل بالنسية لمن بعدهم » وغااب ما بصح عنهم من الخلاف 
يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . 
مثال ذلك أن عبر أحدم عن المراد عبارة غير عبارة 
ساحبه » ندل على معنى فى المسمى غير المعنى الآخر » مع الحاد 
المسمى ) » م فى كلة « الصراط » » فسرها بعضهم بالقران » 
61 تسر بعض آخر بالإسلام » والإسلام هو اتباع 
القرآن » وفسرها بعض ثالث بأن الصراط هو السنة » وبعض 
قال عو العبودية » وبعض قال هو طاعة الله ورسوله » فهؤلاء 
كلهم أشاروا الل ن كل وأحد منهم ذ كر 
ومثال ذلك أمنا أن لكو كل وعدم الانم عض أنواعه 
على سبيل العثيل » كم فى تفسير قوله تعالى : « قنهم ظالم لنفسه » 
4 


وا سا )وو ساي اكات رن 01 وان 
يقول : السابق الذى يصلى فى اول الوقت؛ والمقتصد الذى يصلى 
فى أثنائه » والظالم الذى يؤخر العصر إلى الاصفرار » و بعض 
بول : السابق المحسن بالصدقة مم الزكاة » والمقتصد الذى يؤدى 
الزكاة فقط » والظالم مائع الزكاة 1 

والتفسيران هنا يذ كران بعض الأنواع من الاسم العام » 
إذ أن « الظام » يتناول المضيع للواجبات » المنتبك للحرمات ' 
والمقتصد شاول فاعل الواجبات وتارك الخرمات » والسابق 
هو الذى شقرب بالحسنات مع الواجبات . 

ومثال ذلك كلة : « تسل » . بفسرها بعضهم بقوله : 
حيس » و بعضهم بفسرها بقوله : ترتهن . وكل من التفسيررين 
بعود إلى الآخر » لأن الحبوس رهين حبسه؛ والمرتين محبوس . 

د جد د 

ونحب أن ننبه هنا على أمى يتصل بتفسير الصحابة » وهو 
أثنا تجد فى بعض ‏ كتب التفسير حدما عن مصاحف للصحابة » 
فيقال فى هذه الكتب : إن الآية الفلائية حاءت فى مصحف 
فلان بالحيثة الفلانية » وذ كرون كلة او كلتين زائدنين عن 
النص القرا فى المتواتر . 


يف 


وهذه الزيادات لست قرأ نا 4 وإما هى نفسير للصحابة » 
وبعضهم كان نكتب هذه التفسيرات فوق الكلات القرانية 
أو بجائها فى المصحف الذى كان يقرأ فبه » فظن من لم ييحقق 
أن نلك الزيادة من اللاءة » ولسنت كذلك » وإما هى 'نفسير » 
ولذلك سسمها البعض « قراءة تفسيرية » . والسيوطى يقول : 
« من يقول إن بعض الصحابة كان مهيز القراءة بالمعنى فقد كذب 
و أشاء «( .وقد ذ كر الرازى 'نفسير قوله 'نعا لى : « وحاهدوا 
فى الله حق جباده » » ثم أشار إلى قراءة عمر التفسيرية : 
« وحاهدوا فى الله حق جهاده فى آخر الزمان كا جاهدوه 
فى أوله » ثم استيعد الرازى أن تكون هذه الزيادة منالق ران » 
وقال : إنما ذ كر هذا كالتفسير . 

ويقول جواد نسيهر وهو يتحدث عن القراءات : « وطائفة 

اخرى من القراءات الظاهرة فى هذه الدائرة » تنشا من إضافة 
زيادات تفسيرية حبث ستعان أحيانا على إزالة مموض فى النص 
بإضافة كيز أدق » بمحدد المعتى المهم » ودفعا لأضطراب 
التاويل » . وقد اشتهر بهذه الزيادات عبد الله بن مد و3 
وأبى بن كعب » وقول مجاهد : ولو كنت قرأت قراءة 
ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس فى كثير من القرآن 

0 


ما.سالته » وهو بقصد بالقراءة هنا القراءة التفسيرية . 

ومن امثلة ذلك قوله تعالى : « وجتتكر با بة من ربكم 
فاتقوا الله » كتب ابن مسعود : « من أجل ماجتتك به » . 
وبقية الآبة : « فاطيعون » وفسرها ابن مسعود بقوله : 
« فيا دعوتك إليه » . 

وقوله تعالى : « النى أولى بالؤمنين من ا نفسهم وأزواجه 
أمهاتهم » . كتب ابن مسعود : « وهو أب لهم » . 

وقوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النسين 6 . 
أضاف ابن مسعود عد قوله تعالى : « أمة واحدة » كلة : 
د فاختلفوا » تنسيراً للاية . وقوله تعالى : « وإن منكىم 
إلا واردها » كتب الحسن : الورود الدخول . 

وقوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » 
أضافت مائشة قولحا : « صلاة العصر » . 

وقوله تعالى على لسان مريم : ١‏ إلى نذرت للرحمن صوما » 
كتب أنس بن مالك : أى صمتا . 

وقوله تعالى على لسان الكافرين : « أو كون لك بيت 
من زخرف »6 كتب أبن مسعود : بنت من ذهب ٠‏ . وهكذا . 

ع # 


غخى, 


وأثم تفاسير الروابة والآثر الت جمع بين أقوال الني وأقوال 
الصحابة تفسير « جامع البيان فى تفسير القرآن »6 لابن جرير 
الطرى » وتفسير « ا حرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » 
لأبى عد عبد الحق بن أبى بكر فال بن ععية الغ نال 
الأندلسى » وتنمسير « الدر المنثور فى التفسير بلمانور 
لجلال الدين السيوطى . 

والكثيرون على أن أعظٍ كتاب يشم الماثور من التفسير 
هو نفسير مهل بن حرير الطبرى المثوفى سنة عشر وثلاثماثة » 
وهو بعد ححر الأساس فى أدب التفسير القرآ تى » وفيه بذور 
لإبداء النظر فى التفسير » وفتح للباب أمام إجمال الرأى 
فى التفسير . 

والطبرى من اعظم العاماء فى التاريخ الإسلاتى » وهو مفسر 
ومحدث وفقبه ولغوى ومؤرخ » والأورييون السموانه 
د أبو التاريخ الإسلائى » » وبقال إنه أسس مذهيا فقهيا سحئه 
المستقل » ولكن هذا المذهب لم مكتب له البقاء . 

ولقد اشتهر تفسير الطبرى » وحظى بمكانة مالية » وحرص 
بعض الساقين على نسخه » حتى روى ابن الند.م أن ييحي 
ابن عدى نسخ نسختين منه » وقول أبو امد الأسفرابينى : 

١.6 


لوسافر رجل إلى الصين حتى يحصل كتاب تفسير مل بن جرير 
لم سكن ذلك كثيرا » . 

و بعض الأورييين بقول إنه نه يمكن الاستغناء بتفسير الطبرى 
عن كل" كتب التفسير المتأخرة عليه » ولكن ياقوت بذ كر أن 
هناك تفسيرا مفقودا لبتى بن مخلد القرطى »كان الأندلسيون 
ييجعاونه فوق تفسير الطبرى الذى لا ريشق له غبار ٠‏ 

والطبرى سير فى تفسيره على ذ كر وجوه التفسير المروية ؛ 
مع ذاكر أسنادها » منسقة بعضها عقب بعض » وينحدث من ذلك 
نكرار النص مع اختلاف السند » ولكنه لا بكتتى بالسرد ؛ 
بل ,نقد أحيانا سلاسل ر-جال السند ؛ ويعبر عن ذلك عارناسيه» 
وهو بع ىكثيرا بالرواءة »؛ وستمدها أساسا للصواب فى التفسير 
مادامت قد 'سلسلت و حت . ومتى و-جد إخماع الآمة اسنظل به 
ونقد غيره » كان بقول عن رأى مجاهد فى سض مواطن 
التنفسيز إن رأءه وكات ري الجداتى الجن دسم 
إلى الكذب » . 

والطبرى وأسع المعرفة بقراءات القرآن » وهو قد ألف 
كتابا فى القراءات » .شكون من عانية عشر جزءاً » مع فيه 
كل القراءات الواردة » وتناولها بالفحيص والنقد . 


كا 


وطريقته فى التفسير عى أن نراعى فى المرتبة الأولى الممنى 
الفلاهر للفظ الذى لا نتركه إلا لداع وسبب ©» وهو نستشهد 
بكثير من القصص التى تبدو فها طائفة من الإسرائيليات ؛ 
وهو فر من التعمق الفارغ فى أمور قليلة الجدوى » كالبحث 
مئلا عن أنواع الأطعمة التى كانت على مائدة عيسى ألتى أنزات 
من السماء » ويقول : د العم بذلك غير نافم » ولاصار الجهل به 
ضارا » و سكف الإقرار من القارى' بالأية بظاهر ما.احتمله 
التاويل » . أو كتعيين الدراهم المذ كورة فى قوله نعالى : 
« شمن بمخس درام معدودة » فيقول الطبرى : « وليس فى العم 
بلغ ذلك فائدة تفع فى دين » ولافى الجهل به دخول ضر فيه » 
والإعان بظاهر التترزيل فرض ؛ وماعداه فوضوع عنا تكلف 
عامه »© وكر ر الطبرى أمثال هذه الملاحظات فى مناسبات مختلفة ٠‏ 
ويعنى الطبرى - مع حرصه على الرواية - بالاستعمال 
اللغوئ العربى » لأن هذا الاستمال هو المرجم الموئوق به فى 
تفسير العبارات الى لم يرد فى تفسيرها أثر يح » وهو يكثر 
من الاستشهاد بالشعر العر بي » متأثرا فى ذلك مخطة ابن عباس . 
وقد انسعت شهرة الطبرى فى ذلك بما أورده من استشهادات 
شعرءة » واستطرادات لغوية » واستقصاءات محوءة » وإستعين 
فو 


كل ذلك فى التفسير » ولكنه بقيده بعدم التعارض مع ما صيح 
من الرواية الموئوق بها » فم كثرة استشهاده لا يترك مذهيه 
الأساسى » وهو الاعتاد على الرواءة والنقل» وهو يشيع مذهبٍ 
أهل السنة فى غالب مواقفه . و .عد كتاب الطيرى مرحلة أولى 
فى التفسر » مهدت لفتح الباب أمام المرحلة الثائية من مراحله . 

ولأهل السنة نقد لابن حر بر الطبرى فى بعض المسائل » 
كا أن امنا بلة لومونه على مواقفه فى بعض آخر » إذ كانت 

عض اقواله يشمون منها راحة مذهي المعتزلة ؛ وإن كان هو 
قد مارض المعتزلة فى كثير من المسائل » ورد علهم فها . 

والطبرى برفض فى تفسيره طريقة الذين يهيمون بالمعانى 
المجازية » ويفضل فهم المعنى على وجه بطابق اللفظ . 


وقد سوق الطبرى آراء مختلفة فى المعنى © شم لا تبعها 
برأى خاص له 3 أو لا جزم بتاسد واحد مها » ولكن هذا 
قليل . ومع هذالم يقف الطبرى موقفا سلبيا داتما فى مسائل 
الخلاف المتنازع علها في مسائل الاعتقاد» بل.كانت له تفصيلات 
واستطرادات واراء تعد معبرا واتحا إلى مدرسة التفسير التى 
تلت عصره » وهي مدرسة التفسير بالرأى ! . 
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بل إن تقسير ابن جرير نفسه يظهر فيه أثر التفسير بالرأى 
او بالنقل » وذلك حينا مختار أحد الأقوال » وبرجح بعض 
المعاتى على بعض » ويقول مثلا : « والرأى عندى ... 6 

ولاشك اركف هذا الاختيار بدل على نظر وتامل فى 
نواح مختلفة . 

دح ند تنا 

وقد حاءت طائفة من التاسين فا كثروا من رواءة الروايات 
فى التفسير » » مثل الضحاك بن مزاحم الحلالى المتوفى سنة ؟ ماه 
أو ه١٠‏ » وعطة بن سعد العوفى الماوفى سنة 111١‏ ه» وإسماعيل 
بن عبد الرحمن السدى الكبير » وأسباط بن نصر » وحمد بن 
السائب الكلى المتوى سنة ١+5‏ ه » وحمد بن مروان السدى 
الصغير » ومقاتل بن سلبان الأزدى الحراساتى المتوفى سنة 
٠ه‏ دء وأبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريم ؛ 
وغيرهم . 

وقد وجهت انتقادات إلى بعض روايات لحؤلاء » وقد د كرها 
السيوطى فى كتاب « الإتقان » وصاحب كتاب.« التذهيب »6 . 
وينسب إلى الإمام أحمد بن حنيل أنه قال كا مر : « ثلائة ليس 
لما اصل : التفسير والملاحم والمغازى » أى ليس لما إسناد » 
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لأن الغالى عليها المراسيل من الروايات » وقول ابن تيمية : 
« الموضوعات فى كتب التفسير كثيرة » ويقول أيضاً : 
« وفى التفسير من هذه الموضومات قطعة كبيرة » . 

ولكن ليس معنى هذا أن بول قائل مثل « كارادهثو » 
قولته الجريئة : « إن أغلب هذه الأحاديث موضوع » اويقول : 
« وذهب النقاد المحدئون إلى أنهلاأمل فى المور فى هذه 
التفاسير على أخبار حبحة عن أسباب نزول القرآن وإذاعتة 
فى الناس 6 فهذا حر حاثر غير سليم . 

لأن التفاسير المعتيرة فيها كثير من الأحاددث الصحيحة » 
و « كاراده ُو » نفسه مول عن الطبرى : « ويشمل نفسيره 
المطول كثيراً من الأحاديث المسددة الصحيحة » ٠‏ ذكر ذلك 
فى دارة المعارف الإسلامية . 

وقد كوت من الاستعراض طوانب الموضوع هنا 


ان ع ا ل و 
العقل والنقل في النفسير فتقول : 


لم يأت القرآن لتقرن بالنص الإلمسى استنباطات نظارءة 

فلسفية ؛ ولا ليضشرب بعضه يعض » بل المعول هنا على كلة 

القرآن : ( وإذا رأيت الدين يخوضون فى آانتا فاعرض علهم 
7 


حتى مخوضوافى حديث غيره ) الآنة 4" من سورة الأنعام . 

وإلى مثل ذلك يرجع - فما بدو س ماروى على أنه 
حديث للرسول يكلب » مخشى فيه على مستقبل أمته من ثلاث » 
8 + لروووساك شرن لقران عب الالقتذي اشير 
السحيح : ( رحال بتاولون القرآن على غير تأويله ) . 

وإذا ورد تحذير من التفسير » وإذا قيل إن السلف من أعة 
الإسلام الراسخين كانوا يعرضون عن ذلك التفسير كارهين » 
فإن موضوع هذا الرفض الشديد » هو هذا الانجاه على و-جه 
الخصوص » فإن القرآن لايجوز نفسيره بالرأى » أى بالتفسكير 
الذاتى » ولا بالهوي » أى اميل الاختيارى » وإتما الطريقة 
الصائية الفذة فى #فسير الكتاب الحكم هى : التفسير ب ظ 
ومن فسر القرآن بالرأى أو بالموى أى غير عل » فقد كفر 

وقد نسب إلى أبى بكر هذا الأثر : ( أى أرض تقلنى » 
وأى سماء تظانى » إذا قلت فى القرآن برأبى » أو بالا أعل ) ؟ . 
ولبكن نحت لفظ ( عل ) لايفهم عالم الددين الإسلامى أصلا نتاج 
التفكير الخاص » ولا حتى الخبر المتلقى: من مصدر غير مختص » 
وإعاية بشهم التعالم المسندة إلى مصادر اليم المعمتد بها وحدها» 
ىل رو ل الوك سد , إلى حاءته . 

م١‎ 


فن يستطيع أن سند قوله إلى هذه المصادر » فهو وحده 
الذى عنده الع » وكل ماعدا ذلك فهورأى ؛ أوهوى » أوحدس 
ومحخمين » ولا حق له ان يسمى علما . 

بل لقد وأوى حديث - وإن طعن فيه ل يقول : 
إن التفسير بالرأى خطا » وإن كان صوابا : ( من قال فى القران 
بالرأى قاصاب فقد أخطا ) . 

وإذن فالذى سد فى نطاق علوم الدين فى الإسلام عاما 
حقيقيا هو مابرجع إل أقدم الثقات الذين ثم اهل لللم عن 
طريق سند الرواءة الشفوية الصحيح طسب ٠‏ وكذلك فى فروع 
ار الم كان امحول فى الزمن .الأول على هذا القالل من 
الرواءة فقط )من حيث عدها أمارة على البقين » وهذا اضأ 
ف التاريخ على وحه الخصوص » فعرفة حدث تاريخى يمكن 
أن كون جديرة بالتصديق فقط إذا قررت بوساطة سالسلة 
من السند المتصل بشاهد عيان جدير بان يوثق به » "© , 

كا أن علماء الحديث ل يتركوا الأحاديث التى حاءت فى كتب 
التفسير بغيرمحيص وحخْص » بل تتبعوها وذكروا لكل حديث 
ماله وما عليه » ومن هذا التمحيص شين لنا أن هناك عدداً 


(1) مذاهب التفسير الإسلائى ص ولا ١م‏ 
الى 


كبيراً من الأحاديث السحيحة التى استشهد بها المفسرون» 
وشين لنا ان المدسو سأو الموشوع من هذه الأحادث محدود ( 
وبمكن معرفته بالرجوع إلى الكتب التى محصت الروابات 
الواردة فىكتب التفسير » ونذكر مها على سبيل امثال كتاب 
الكافي الشاف في مخريح أحاديث التكشاف » للإمام الحافظ 
أمير المؤمنين فى الحددث أحمد بن على بن حبحر السقلاى 
المتوفى سنة «ه8م ه ٠‏ وهو بقول فى فانمحة هذا الكتاب : 

د أما بعد فهذا مخريح الأحاديث الواقعة فى التفسير المسمى 
بالكعاف » الذى أخرجه الإمام أبو مد الزيلغى . لخصته 
مستوفيا لمقاصده » غير مخل بثىء من قوائده » وقد كنت 
انبعت جملة كثيرة » لاسها من. الموقوفات » فاته مخريجها » 
إما سهوا وإما عمداء ثم آخرت ذلك وأضفته إلى الختصر 
من هذا التلخص »؛ واقتصرت فى هذا على جر بد الأصل » 
والله المستعان » ٠‏ | 

شم هذا مثلا هو عبد الله بن عباس الذى عرقنا أنه كان 
سمى وت رجان القرآان» قد عرفنا عنهأيضاً أنه روى ألف حدرث 
وستائةةحد مثوستين حدما » وكثير من هذه الأحاددث ع رقنا أنها 

م 


مبحة > لأنها حاءت فى حيحى البخارى ومسل » ومها عدد 
ائنقا عليه ؛ وما عدوججاء فى البخارى © والباق تجاه فى مس ؟ 
د بعد رين نان مسي ون لب وين د 
كارووا أن ماءشرب من نصف الأحاددث الواردة فى التفسير 
مسندة إلى ابن عباس . 


هب 
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سيد سس 


0 كيد 


0 ” إذا 3 0 0 نيما 
أو نبين عملبا ؛ أو تتعرف طريقة التطبيق للحي » » فبناك آيات 
يرد فبها نقل»ويستطيع المتبىء للتفسير أن يفهم منها معنى مقبولا 

بترطاكدة وفوف كل دىهل علم ب 
وقدذكر القرطى فىتفسيره أن بعض العاماء قاك : إن التفسير 
وتوف كل ال ا تعالى : « فإن تنازعتم فى ثشىء فردوه 
إلى الله والرسول» » ثم عقب القرطى على هذا شوله : «وهذا 
فاسد » لأن النهى عر تنسير القرآن لا يخلو : إما أن كون 
المراد به الاقتصار على النقل والجبوع وترك الاستشاط » 
أو المراد به أمر آخر » وباطل أنيكون المراد به ألا يتكلم أحد 
فى القران إلا عا ممه » فاون الصحاية رضى الل عنهم قد قرأوا 
القرآن » واختلفوا فى اقسوء عل وطوة:ة لبس كل انا ان 
معوه من النى مكل » ذرن الني َيكيةٍ دما لابن عباس و قال : 
د اللهم فقبه فى الدين وعامه التأويل » فإ نكان التأويل مسموما 
16/ 


كالتنز يل؛ فا فائدة تخصيصه ذلك ؟.وهذا بن لا إشكال فيه». 

وخيرالمفسرين فهما ونا ويلا ثم الصحاية ؛لأن القرآن :زل 
بلغتهم » وهم صاحبوا الرسول » وسألوه هما أشكل علهم » وقد 
كانوا متصلين بأسباب النزول » وأكمٌ هؤلاء تفسيراً 
عند الله بن عباس »© وقد جع عنه تفسير كامل م ذكرنا ) 
وتفسيره أصح التفاسير - بعد 'تصحيح الإسناد إليه ‏ لأن 
الرسول دعا له بالتاوبل» ودعوثه مستحابة» والصحابة قد اجمعوا 
على تعظيمه فى العم موما » وفي التفسير خصوصاً » ووه البحر 
والخير » وهو م نأهل بيت النبوة» وفى بيت النبوة 5 مزل الوحى 
وسنه الرسول . 

والمرتبة الثانية من المفسرين ثم التابعون » ومن أشبر 
ثقاتهم : مجاهد وعطاء وقنادة والحسن البصرى » وأبو العالية 
رفبع بن مهران » وممد بن كعب القرظى » وزيد بن أسل » 
وبلحق .بؤلاء عكرمة » ثم مقائل بن حيان » وحمد بن زيد »م 
على بن ألى طلحة » ثم السدى الكبير . 

د بد 

والقول فى طبقات المفسرينوتوالها وتسلسلها كثير وأسع؛ 
وقد أثبت الأستاذ أحمد رضا خلاسة لحذه الطبقات فى مقدمة 
كم 


لتفسير الفضل بن الحسن الطبرسى الشيعى من كبار علماء 
الإمامية » وقد حاء فها : 

« أول من تكلم فى تفسير القرآن من أصباب رسول الله 
كل مولانا أمير المؤمنين على بن أَبى طالب (ع ) وهو أعل 
المسامين بكتاب الله وتاويله بلا مدافع » بل هو باب مدينة 

» قال ابن مسعود : « إن القران نل على سبعة احرف‎ ٠ 
ما منها إلا وله ظهر وبطن » وإن عليا عنده مرى الظاهر‎ 
. © والباطن‎ 

تم عيد الله بن العباس حبر الأمةءوت رحمان القرآن» ووارث 
ثلثى علوم رسول الله » وقد دعا له النى بقوله : « اللهم فقهه 
فى الدين » وعلّمه التأويل » ٠‏ ولذلك كثرت الرواية فى التفسير 
عنه ؛ حتىكان ما شارب النصف_من الأحاديث الواردة فى التفسير 
مسنداً إليه . 

ثم عبد الله بن مسعود » ذو المقام العاللى بين المفسسرين » 
وثالى ابن عباس فى كثرة الرواية ؛ وألى بن كعب ؛ وهو أحد 
الأر بعة الذين جعوا القرآن على عبدالنىمَكليةٍ والمقدكم بينالقراء ٠‏ 
ا ير 
ولكن الرواية عنهم قليلة . 


/الل 


وفى التابعين اشتهر على بن ألى طليحة خري ١أبن‏ عبا 
وقيس بن مسل الكوقى » وتجاهد بن حير المكى » وقتادة 
اين دعامة السدوسى »© وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى » 
وعكرمة مولى ابن عباس ء وهؤلاء ثم أشهر التابعين فى التفسير 
وطاووس بن كيسان العابى » وعده ابن تيمية من أعل الناس 
فى التفسير م فى الإنتفان © » وعطاء بن أي رباح المكى ء 
وحابر بن يزيد الجعنى » وشحمد بن السائب ب الكلى وهو علامة 
وقته » والحسن البصرى » وهو أشهر من أن يعرف » ومالك 
ابن أنس 6 وامر الشعى » وعطاء بن أبى سلمة » وسليان 
ابن مهران الأمش » وأبو العالية رفبع بن مهران الرباحى » 
والضحاك بن مزاحم » وعطية بن سعيد العوفى » و كثير غير 
عمن لا يسع المقام تعدادثم . 

وفى زمن التابعين دون التفسيروص نف فيه » وأو ل كتاب 
ظهر فى التفسير كان لسعيد بن جبير المتوفى سنة أربع وستين » 
وكان أعر التابعين فى: التفسير » نص على ذلك قتادة » وحكاه 
السيوطى فى « الإتقان » . 


. المقصود كتاب « الاإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى‎ )١( 
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لم أبو مد إبماعيل بن عبد الرحمن الكوفى القرثى 
المعروف بالسدى المتوىسنة سبع وعشمر بن ومائة » قالالسيوطى : 
إن نفسيره فق ابقل التفاسير م مد بن السائب الكلى.المتوى 
سنة ست وأر بعين ومائة » صاحب التفسير الكبير » وأبو حمزة 
الى صاحب الإمام فى عمد فلى بن المسين زين العابدين رضى 
الله عنه » ذكر مفسيره ابن النديى » ثم أبو بصير الأسدىصاحب 
الإمام أنى عبد الله جعفر بن مد الصادق (ع ) » وله تفسير 
جليل ؛ وهو من نا بعى التابعين . 
ومن صنف فى التفسير من التابعين حابر بن يزيد الع المتوفى 
سنة سبع وعشسرين ومائة » ومنهم شعبة بن الحجاج » وسفيان 
اين عينية » ومجاهد » وهؤلاء عدا سعيد بن خير من أهل 
المائة الثانية للبيجرة . 
وعرف بالتصنيف فىهذا العم من أهل هذه المائة عبد الملك 
ابن جريم المكى الأموى بالولاء »؛ وزدد بن | عل المدوى 6 
ومقائل الأزدى ؛ ووكبع بن الجرزاح الكوق ؛ وأبو عبد الله 
حمد بن عمر الواقدى» المتوفى سنة سبع ومائتين ؛ صاح ب كتاب 
الرغيب فى القران . 
وفى امائة الثالئة اشتهر بالتفسير ممد بن جرير الطبرى 
44 


صاحي التفسير الكبير الذى جمع فاوعى ؛» وهو الءدر الذي 
ورده أكثر من تتاخر عنه من الماسرين » وعد بن خالد ابرق 
صاحب كتاب التفسر إملاء الإمام أن جل اسن العسكرى (ع)» 
حكاه ابن شبمر أشوب فى معام العلماء » وهلى بن إبراهم القمي ؛ 
وابن ماحة مد بن يزيد القزوبى الحدث المشهور » والأشج 
أبو سعيد بن راهويه . 

وفى المائة الرابعة كرف النيسابورى؛وأبو الحسن الأشعرى 
إمام أهل السنة » وعى بن عيسى الرمانى النحوي المشهور » وأبو 
هلال العسكرى » وعبد الله بن جمد الكوفى » وابن <بان » 
وابن فورك . | 

وفى المائة الخامسة عرف شيخ الطائفة الإمامية » وفقيهها 
الشبخ أبو جمفر مد بن الحسن الطوسى صاحب كتاب « البيان 
الجامع لكل علوم القران» » ثم السيد العمريف الرضى الموسوى 
صاحب كتاب « حقائق التزدلودقائ قالتاويل »» وإماما لخر مين 
أبو المعالى الجوبنى ؛ وعبد الملك الثعالى . 

وفى الماثة السادسة اشتهر حار الله الزمخشرى صاحب 
« الكشاف » ؛ الذى لم يؤلف فى بابه مثله » جودة وإتقانا» 
واشتهر أبو على الفضل بن المسن الفاضل الطبر سى صاح ب كتاب 
4.١‏ 


د مم البيان »وهو التفسير المشوور الذى لم بنسج على متو الها بدع 
منه » وابو البقاء المكيرى » وابو مد البغوى » وان الدهان ٠‏ 

وفى المائة السابعة اشتهر البيضاوى صاحب التفسير المشهور 
المسمى با نوار التتزيل » الذى تناوله العلماء بالشمروح والتعاليق » 
واتخذه طلاب التفسير مناراً لم 6 وعرف ابن زرين » والشيخ 
الأ كبر حي الددين بن العربي صاحب الفتوحات » وابن عقيل 
النحوى » وشمد بن سلوان البلخى المعروف بابن النقيب . 

وفي المائة الثامنة عرف الشيخم بدر الدين الزركثى الفقيه 
الشافمى » وابن كثير إتماعيل بن حمر القرثى » وأبو حيان 
الأندلسى صاح بكتابى البحر والنهر فى التفسير » ول بن عرفة 
امال ؛ وأين النقاش . ش 

وفى الماثة الناسعة عرف البقاعى صاحب « نظم الدرر 
فى ناسب الآأى والسور 6 » والمولى الجاى ) وبرهان الدين 
ابن جماعة » وعلاء الدين القراماتي صاحب « بحر العلوم 
فى التفسير » » والجلال السيوطى صاحب « الإتقان فى علوم 
القران » . 

وى اماه العاتيرة عرف الفث على بن ولس الساباطي 
صاحب مختصر « تمع البيان » » والعلامة ابن كال باشا أحمد بن 

1 


سلهان بن كال الرومى » وأبو السعود المادى مفتى القسطنطياية 
صاحب التفسير الكبير المسمى< بإإرشاد العقل السلم إلى منزايا 
الكتاب الكريم» الذى اشتهر صيته وانتشرت اسحخه؛ والشبخ 
أبو ييحى زكريا بن ل الأنصارى . 

وفى المائة الحادية عشسرة عرف الشيخ على القارى » والشيخ 
حسن البورينى » والشيخ بهاء الدين العاملى التكركى صاحب 
التفسير المسمى بعين الحياة » وهو مؤلف الكشكول » والشيخ 
2د لبن ارمس + ولعات ناح 

وفى الماثة الثائية عهرة عرف الشيخ العارف عبد الغنى 
النالسى صاحب التحرير الخاوى فى شرح تفسير البيضاوى » 
والسيد حائم البحرانى صاحب « البرهان فى تفسبر القران © . 

وفى المائة الثالثة عثسرة اشتهر الألوسى صاحب التفسير 
المشهور المسفى < روح المعالى 6 » والسيد مود المزاوي مفق 
دمشق البشام بكتابه ددر الأسرار» وهو :فسير بالحرف المهمل ؛ 
وما أحوي هذا التفسير إلى تفسير . 

وفى المائة الرابعة عشرة اشتهر العلامة الحقق الأستاذ الإمام 
يل عبده مفتى الديار المصرية بما كان يلقيه من دروس التفسير 
المفيدة على طلاب العلوم فى الجامع الأزهر بالقاهرة"» سلك فبا 
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مسلكا رائعا » دل علىمزيد تبحر وسلامة ذوق و جامعي ةكبرى» 
وقد أقتبس در وسدهذءالعلامة السيدهدر شيدرضا » فنثمرها فىتجلة 
«المنار».البى 'تصدر عن مصرءو ز اد علها فوائد مهمةفالتفسير . 

وهذا أعوذج م نكتب التفسير » وأنماء طائفة من علمائه ؛ 
ذ كر ناها تكملة للبحث » وإلا فاون تعداد مفسسرى كتاب الله 
الكريم فى كل عصر ومصر » وف ىكل لغة من لغات البشر 
شائعة » لما .فوت الإحصاء والاستقصاء ٠‏ جزى الله العاملين 
على إعلاء كلامه » وإحياء لغة الضاد الى لا حياة لحا إلا محياته » 
وهو الكلمة الباقة الخالدة ما دامت الأرض والسماء ». 

جد ما 

ويد كر |الؤلفون فى تعاريف العلوم أن واضع عل التفسير 
هو الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدئة » ومعتى واضعه هنا 
انه جامعة لامدونه ع لأن التفسي ركان قد بدأ قبل مالك » فقد 
رانا أن الرسول صَيطيٍ قد فسر القرآنالتكريم » بدلي لأ ناصول 
الحديث كالموطاً وصحيح الببخارى نحوى التكثير من الأحاديث 
المتعلقة بتفسير القران » وف السسخارى بابان واسعان » اولما 
وان « كتاب تفسير الفران » والآخر وان « كتاب 
فضائل الفرآن 6 . ْ 


وابن خلدون شرر ان النى مي كان سين المجمل فى القران 
وبميز الناسخ من المنسوخ » وعرفه اصابه » فعرفوه » وعرفوا 
اسباب تزول الآيات » ومقتفى الخال منها منقولا عنه . 

ثم جدت الحاجة إلى ببان الأشياء التى تحتاج إلى يارنف 
من الق رآن التكريم » فدفعت إلى التفسير فىأو ائل العصر الأموى. 
وقد كان المسامون الأولون 5 عرفنا - لا .قولون فى تفسير 
القرآن إلا بما نقل إلهم » وروى عن النى مي » وذلك لقوة 
تدينهم ونحرزثم © ولعاميم أن التفسيى, ثىء يتعلق بسكلام الل 
العلى الكبير » ولم نكن الياة قد انسعت مناحها أو تعددت 
اغر اضها » ولذلك بدا التفسير بما نسميه « تنفسير الرواية 6 » 
أو « التفسير بالأثر » أو« التفسير بلماثور »» وهو النص 'انقول 
عمن يحتج بقوله » كالرسول او كالصحاني . 

ثم إن التفسير قد أخذ طريقه إلى الشكامل منذ صدر الإسلام 
فعكرمة مولى ابن عباس المتوفى سنة مائة وحمس .قول 2 
فسرت مأ بين اللوحين » يمن الق رن كله » ولابن جريح المتوق 
سنة حمسين وماثة علائة أجزاء فى التفسير . 

وهناك من بقول إن التفسير بدا فى نهاية القرن الثابلىواوائل 
القرن الثالث على .بد الفراء المتوقى سنة سبع ومائتين » وبقولون 
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إنه أول من تعرض لتفسير القران آية آبة حسب ثريب المصحف 
وفسرها على التتابع ؛ ولكن الأرجح هو سبق البدء فى التفسير 
على ذلك دلبل ما قدمنا . 
وهذا مثلا ابو عبد الله عكرمة مولي عبد الله بن عباس ب 
وقد أشرنا إليه من قبل كان كثير الرواءة فى التفسير ؛ 
حتى قال قتادة : « أعل الناس بالتفسير حكرمة » وجاء فى كناب 
« رياض النفوس » لأبى كز المالكى أنه قد اختلف العلماء 
بالحديث في امر عكرمة » فنهم من وثقه وائتى عليه » مثل يحبى 
بن معين » وعلى بن المدبنى » وأبو الحسن اللكوفى » وإسماعيل 
القاذى » وضعفه غيرثم » ولكنهم متفقون على حفظه » ومعرفته 
العبرء وتفسير القرآن التكريم ١1‏ , 
هذا مع أن عكرمة كان من بربر أفر بقياء اشتراه ابن عباس 
وأعتقه » ولما مات عكرمة مع « كثير عزة » فى بوم واحد سنة 
حمس ومائة قال الناس «٠:‏ مات أشعر الناس وأعل الناس » ! . 
د د د 
عرقنا أن تفسير الرواية أو النقل أو الأث ركان بدء التفسير » 
وستمد هذا التفسير فى كثيز من مواطنه على إيراد 2 أسباب 
التزول » » لأن القرآن التكريم قد نزل منج) محسب الدواعى 
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والمناسنات. والأبناتن: الذاغية + قنرلة سين المزول: مموان 
على فهم الآ » لآن الم بالسبب يورث الم بللسيب » ولأن حنالك 
انات اذا كينها وشر المي اروف جا نا تيبر 
أو تمحديد المراد منها : وليس معنى ذلك أن الآبة تكون بهذا 
مقصورة على هذا السبب » بل إن العبرة بعموم اللفظ لآ بخصوص 
السبب » ولكن سبب الازول تكشف لنا عن مقصد 0 

المكء شيو اء | كان أمرا أم هيا » واذلك قال الشاطى 
د معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد عم القرآن » . 

وإذا كان هال إن سبب نزول هذه الآية كذا » فالمراد 
أنها تنضمن هذا الس » لا أنها مقصورة على هذا السبب دون 
أمثاله » وكثيرا ما شال « نزلت فى كذا » وبراد تصوير 
ماصدقت عليه الآية . 

وملاحظ أنه قد وقع اختلاف فى. اعبات الزول » ؤلعل 
السبي فى هذا الاختلاف أن بعضهم كان يريد بقوله : « أنزلت 
هذه الآية فى كذا » أن يستشهد بالآمة على حادثة تنطبق عليها ؛ 
وقد ستسطون الح من معنى الآبة » و,عبرون عن ذلك 
بقولم : « أنزلت فى هذا الممنى » . 

وذكر الرواة كثيرا من الأشياء لا تعد من اسباب التزول 
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بالممنى الأسلى » مثل استشهاد الصحابة فى متاظر انهم بآآية » 
أو تنثيلهم ؟آية » أو تلاوة ابي آبة للاستعياد بها فى كلامه » 
أو رواءة حديث وافق الآية فى أصل الغرض » أو تعيين موضع 
اليزول » أو نعيين أسماء المذ كورين بطريق الا جامء أو بطربق 
النلفظ بكلمة قرانية » أو فضل سور وآيات من القرآن » 
أو صورة امتثاله مكاي بامر من أوامر القرآن » وهذا ليس 
من أسباب الول فى الحقيقة . 

وقد أشار كثير من السابقين إلى فائدة الوقوف على أسباب 
النزول فى فهم المراد من الآبات » حق قال الواحدي : 
د لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها » . 
وقال ابن دقيق العيد : « بان سبب الازول طرق قوى فى فهم 
معالى القران » . وقال ابن تيمية : « معرفة سبب الأزول معين 
على فهم الآية » رن الع بالسبب يورث العل بالسبب » . 

وقد ألف قْ أضات التزول ابن المدنى شيخ البخارى . 
والواحدى »2 وابن حجر » وألف السيوطى فبه كتايا ماء : 
« لباب النقول فى أسباب الازول » - 

ولكن علينا أن تحترس فى هذا الجال » لأن أسباب التزول 
فى كتب المفسر بن قد يمختلط بها ما اصطلح العاماء على تسميته 


لاه 


بالإسرائمليات » وهى القصص والأخبار التى دسها اليهود 
على الإسلام » فان الهود قد شقلوا فى امجتمع الإسلامي ( 
وشوا فيهما شوا من قصصهم ومنترياتهم » وتسرب كثير من هذم 
المفتريات إلى بعض المفسرين » 5م تسرب بعض المفتريات 
الأخرى من غير البود » ولكن كز الافتراء كان من جهة 
البود » وهذه المفتريات هى الق بطلق علها العلماء اسم 
« الإسرائيليات » . 

وأكث هذه المفتريات لا تتعلق بالعقائد او الأحكام » 
بل بالتارخ والأخبار والفضائل » وقد جاء من المفسرين من 
تشدى هذه القتات وفننها : 

وموقفنا من الإسرائليات هو أن ما ثبتت ته مما باريد نا 
تما شهد له بالصدق » قبلناه وخضعنا له » وما علمنا كذيه 
أو مخالفته لنص إسلاتى يح رفضناه وأبيناه » وما هو مسكوت 
عنه لا نؤمن به ولا نكذبه » ولعل الحديث النبوى التالى 
ورد فى مثل هذا » وهو : « لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذيوهم » وقولوا : آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم ». 
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22 ابن خلدون فى مقدمته : « صار التفسير قسمين : 
تفسير تقلى » مسند إلى الآثار النقولة عن السلف » 
وهى معرفة الناسخ والمنسوخ » وأسبابٍ النزول » ومقاصد 
الأى » ويبد أن يذكر ابن خلدوت مادخل هذا النوع 
من روايات الهود والنصارى ,قول : « والصنف الآخر 
من التفسير » وهو ما يرحع إلى اللسان » من معرفة اللغة 
والإعراب والبلاغة ؛ وتادية الممنى بحسب المقاصد والأساليب » 
وهذا الصنف من التفسر قل أن ,نفرد عن الأول» إِذ الأول 
هو المقصود بالذات » وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان 
وعلومه صناعة 6 . 
ومن خلال هذا الالثقاء نشا التفسير بالرأى الذى عنعه 
بعضهم مطاقاً » ويستدل محدرث : م د من تكلم فى القرآن برأبه 
فأصاب فقد أخطا » : مع أن المراد بالرأى هنا كا فهمنا ‏ 
القول الذى شال دون دليل أو برعان » قصاحيه قد أخطأً 
الطر بق المستقم فى التفسير » ولو أنه اعتمد فى سه فلن 
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وبرهان لكان الرأى حمثذ محمودا غير ضار . 

قال الماوردى عن الحديث السابق ذ كره هذه العبارة : 
د قد حمل بعض المتورعة هذا الخدث علي ظاهره » وامتنع 
من أن يستنبط معانى القرآن باجتهاده » ولو صمبتها الشواهد» 
ولم عارض شواهدها نص صريح ؛ وهدأ عدول حما تعندنا 
جع رفته من النظر فى القرآن واستنباط الأحكام »م قال تعالى : 
« لعامه الذين ستتبطونه منهم » . ولو صح ما ذهب إليه | بعل 
شىء بالاستنباط ؛ ولما فهم الأ كثر م نْكتاب الله شيثاً . 

إن صح الحديث فتأويله أن من كلم فى القرآن يمجرد 
رأيه » ولم بعرج على سوى لفظه » وأصاب الحق » فقد أخطأً 
الطريق ؛ وإصاته اتفاق » إذ الغرض انه جرد 6 وانه لا شاهد 
له » ونى الحديث : « القران دلول ذو وجوه » فاحملوه على 
احسن وحوهه» أخرجه ابو نعم وغيره من حديث أبن عباس» 
فقوله : « ذلول »6 يحتمل معنيين : أحدما أنه مطبع لكامليه ». 
تنطق به ألستهم » والثانى أنه موضح لمعانيه » حتى لا نتقصر عنه 
افهام الححهدين . وقوله: « ذو وجوه » يحتمل معنيين : أحدها 
أن من ألفاظه ما يحتمل و-جوها من التأويل ؛ والثاتى : قد جع 
وجوها من الأوامر والنواهى ؛ و الترغيب والترهيب و التحر.م 
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وقوله : « فاحملوه على أحسن ؤجوهه » بحتمل معنيين » أحدما 
الجل على أحسن معانيه » والثالى : أحسن ما فيه من العزائم 
دون الرخص » والعقو دون الانتقام » وفيه دلالة ظاهرة علي 
وذ الانتباط والتكاد كان ان مال د 

وهناك من بفسسر « الرأى » فى الحديث با هوى » ولذلك 
قال ابن الأنارى : ام و 0 
به الموى » شن قال فى القرآن قولا يوافق هواه » فلم باخذه عن 
ائمة السلف وأصاب ققد أخطأ , مكمه على القرآن بما لا عرف 
أصله » ولا.قف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه » . 

وقد تحدث جولد نسهر سابقاً عن التندّفير الوارد فى السنة 
من تأويل القرآن وتفسيرهبالرأى » فكان حدثه حاريا فى نفس 
الجرى السابق » قال : « وإذا ورد تحذير من التفسير » وإذا 
قبل : إن السلف من أئمة الإسلام الراسخين كانوا بعرضون عن 
ذلك التفسيركار هين » فين موضوع هذا الرفض الشديد هو هذا 
الانجاه على وجه الخصوص »؛ قث القرآن لا يجوز تفسيره 
بالرأى »أى بالتفكير الذانى » ولا بال هوى» أي الميل الاختيارى» 
ومن فسر القران بالرأى (أو بالموى ) » اى بغيد عل 
فقد كفر »6 ٠1‏ 
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وإذا كانت قد حاءت نصوص ف التنفير من إعمال الرأى 
فى التفسي ركقول أبىبكر الصديق : «أى سماء تظلنى » وا ىأرض 
تقلنى ؛ إن أنا قلت ف ىكتاب الله برابى » » فقد حاول الشاطى 
ان «وفق بين هذا الاتجاه والانجاه إلى التفسير بالرأى » كر 
أن الرأى الذى لامكن إهاله هو ماجرى على موافقة كلام 
العرن » وموافقة الكتاب والستة » وذلك لأمور :' أحدها 
أن التكتاب لابد من القول فيه » يببان معنى » واستنباط حك ؛ 
ول يردكل ذلك عن السا بقين » فإِن توقفنا تعطلت الأحكام ٠‏ 

وثانيها ان النبي مفلاو م يشير كل القرآن »© فاستفدنا 
أن ماذكره من تفسير نقف عنده » ومالم يذّكره ,كون للرأى 
فيه مجال . 

وثالئها أن الصحابة مع احتياطهم قالوا في القرآن بما فهموا ٠‏ 

وأما الرأى غير الجارى على موافقة العريبة » أو غير الجارى 
على الأدلة الشرعية ؛ فبومذموم لأنه تقول على الله بغير برهان ؛ 
وفى مثل هذا جاءت كلة عمر الفاروق : « إنما أخاف علي 
رجلين : رجل بتاول القرآن على غير ناويله » ورجل إنافس 
المللك على أخيه » . وكلة ابن عباس : « نكره فى كتاب الله 
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مالا نعل » . وكلة مسسروق : « اتقوا النفسير » فإإما هو الرواءة 
عن الله » . 
د جد د 

ومهما يكن من أمر فقد ظهرت مدرسة تفسر القرآن 
بالراى والعقل 6 وقوام هذه المدرسة هم « طائفة المسزلة ». 
وقد بدت ملاح هذه المدرسة متذ اواثل العهد العبانى » 
وإن كنا نستطيع أن جد لهذه المدرسة بذورا أو جذورا هنا 
أو هناك قبل هذا العهد . 

ومن أمثلة استخدام العقل والرأي فى التفسير عند أحل 
هذه المدرسة » ان بعض المفسرين نكلم عن قوله نعاللى : 
« عسى أن سعئك ربك مقاما تموداً » فقال : إن المقام المحمود 
هو أن الله تعالى مجلس مدا على العرش ثوابا له على محده » 
خاء اهل التفسير بالرأى وقالوا : إن المراد بالمقام هو مراية 
الشفاعة » ووجدوا ذم سندا فى قول الطبرى: إن حديثالجلوس 
على العرش محال » وفى إنشاده : 

سبحان من ليس له بين ولا لدعلى عرشه جليس ! 

ومن المفسر ين بال رأىجاهد المكى المتوفى سنة ائنتين ومائة » 
إذ فسر قوله تعالى : «وجوه بومئذ ناضرة إلي ربا ناطرة » 
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بأن المراد بالنظر هنا ليس النظر بالعين » بل هو « الرغية 
فى اتتظار جزاء الله » . كم درى مجأهد أن المراد بقوله تعالى : 
د فقلنالجوكونوا قردة خاسئين» أن المسخ لم «قع على أجسامهم؛ 
بل على قلوبهم »؛ فصارت ف كوي ارد ود نفسير 
يمخالف التفسير المشهور » وهو أن المسخ وقع بالفعل فىاحسامهم 
وحوأسهم ٠‏ ظ 

ومجاهد هذا رجل له مكانته ومنزلته ؛ فالنووى فى «هدب 
الأمماء واللغات » بصفه بانه الإمام المشهور ؛ وأنه 'نابعى متفق 
على إمامته وجلالته ؛ وقد مع جمعا منالصحابةوجعا م زالتابعين» 
وخلائق لا مخصونءو بشو [األنووىا ضا :«واأتفق العلماء على إمامته 
وجلالته وتوثيقه » وهو إمام فى الفقه والتفسير والحديث » . 
وقال مجاهذ : « عرضت القرآن علي ابن عباس ثلاثين مرة » . 
وقال عنه خصيف : « كان. أعامهم بالتفسير مجاهد » ويقول 
النووى عن مجاهد : « ومناقه كثيرة » . 

وقد نوسع الممنزلة فى التفسير بالرأى » حت لا بقع خلاف 
إن النص القرآ نى والعقل » وح ,نفوا عن الله سبحانه ما يوهم 
ظاهره بانه هن صفات الحوادث »؛ فهم مثلا حينا ,تعرضون 
لقوله تعالى : « وامخذ الله إراهم خليلا » شولون إن الخليل 
ع6 


معناه « الحتاج » » ويستشهدون على ذلك بقول الشاعر : 
وإن أناء «خليل» يوم مسغبة 2 شول لا قائب مالى ولا حرم 

ومن المفسرين بالرأى الشمريف المرتضى أو القاسم على 
ابن طاهر . 

وكان للتفسير بالرأى فصل فى إحباء الكثير من المفردات 
اللغوية والشواهد الشعرية والقواعد النحوية » لأن المفسر 
بالرأى «عتمد أول ما بعتمد على مفهوم اللفظ فى اللغة» ومن وراء 
هذا الاعياد رأينا تفسيرا با كله »كاد يكون مقصورا على العناية 
بالناحيتين اللغوية والبلاغية » ونعنى به نفسير « الكشاف » 
للزمخشرى الذى يحدثا فى مقدمته عن سبب “اليفه » ودشير 
إلى منبمحه فى التفسير » فيقول فيا يقول على طر بقته : 

« ولقد رأءت إخواتنا فى الدين من أفاضل الفئٌة التاجبة 
المدلية(9© ؛ الجامعين بين عل العريية والأسول الدينية » 
كلا رجعوا إلى" فى تفسير آبة » وأبرزت لم عدن القائق 
من الحجب » أفاضوا فى الاستحسان والتعجب »6 واستطيروا 
شوقا إلى مصنف يشم أطرافا من ذلك » حتى اجتمعوا إلى 

مقثر حين أن أملى علهم الكشف عن حقائق التتزيل » وعيون 

(١)الظاهر‏ أنه يقصد طائفة المعتزلة . 
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الأقاويل » فى وجوه التأويل07© ؛ فاستعفيت » فابوا إلا المراجعة 
والاستشفاع بعظاء الدين وعاماء العدل والتوحيد . 

والذى حداتى على الاستعفاء ‏ على علمى أنهم طليوا 
ما الإحابة إليه على" واجنة » لأن الخوض فيه كفرض العين ‏ 
ما أرى عليه الزمان من رثاثة أحواله » وركاكة رحاله » وتقاصر 
حممهم عن أدتى عدد 0 » فضلا أن ترق إلى الكلام 
المؤسس على علمى المعافي والسارن ؛ ؛ فامليت علهم مسالة 
فى الفوام 20 » وطائفة من الكلام فى حقائق سورة البقرة » 
وكان كلاما مبسوطا كثير السؤال والجواب » طويل الذبول 
والأذناب » وإعا حاولت هه التنبيه على غزارة تكت هذا المرٍ » 
وأن >كون لحم منارا ينتحونه ؛ ومثالا يحتذوته . 

فلما صم العزم على معاودة جوار الله » والإناخة بحرم الل » 
فتوجبت تلقاء مك3 » وجدت فى مجتازى بكل بلد من فيه مسكذ27) 
من أهلها ‏ وقليل ماهم عطثى الأ كياد إلى المثور على ذلك 


)١( 1‏ اسم تفسير الزمخعرى هو « الكشاف عن حتائق غوامض 
التتزيل » وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » . 
(؟) اعله يقصد فوات السور , من أمثال الك ين لس 
(؟) المسكة : الشىء القليل . يقال : له مسكة من عيش » أى قدر قليل. 
الل 


الممق0© » متطلعين إلى إناسه »6 حراصا على اقتباسه » فهز 
ما رأنت من عطؤ » وحرك السا كن من نشاطى » - 
ويمطى الزمخشرى فيحدثنا عن تلوف الأمير الشريف 
على بن حمزة بن وهاس إلى تقسير الزمخششرى » م يمحدثنا 
عن شعوره بكبر السن ودنو الأجل » وكثرة الإلحاح فى وضع 
هذا النفسير » ثم بقول : « فأخذت فىطريقة أخصر من الأولى » 
ب تيان ارون القوايت 6و القخص عن السير ار ‏ وق 
اله وسدد » فرغ منه فى مقدار مدة خلافة أبى بكر المديق 
رخى الله عنه ©» وكان شّدر مامه قاكق هن ثلائين سنة » 
وما هى إلا آية من آيات هذا البيت الحرم » وبرلة أفيضت على" 
من بركات هذا المرم المعظم » أسأل الل أن مجمل ما تعبت فيه 
سيبا ينجينى » ونورا لى على الصراط يسعى يبن هد و ييمينى » 
ونعم المسثول 6 !1 . 
وقول جولد نسهر عن الزمختشسرى : « ول سد مفسر نشاطا 
واجتبادا أ كر من الزمخشرى فى ببان الإمجاز البلاغى لنظم 
القرآن » وسلل ابن خلدون تلك الظاهرة الأدية التاريخية 
المتحلية فى عنابة أهل المششرق بفن البيان العربى أ كثر 
)١(‏ يقصد القدار الذى أملاه في الفواتح وفى حقائق سورة البقرة . 
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من المغار بة » بان الناس في المثمرق على خلاف المغاربة يمنون 
بتفسير الزمخشسرى » وهو كله مبنى على هذا ألفن » ؤهو أصله 6 . 

ومنذ نفسيره الآة الثانة فى سورة البقرة سدو مبحه 
واحا » فبمد ان بذاكر الإعرايات والحال الإعراية فى قوله 
تعالى : « فيه هدى للمتقين »© عقب بقوله : « والذى هو أرسخ 
عرفا فى البلاغة أن يُضرب عر هذه الحال صفحا » 
وأن شال ... » “م ييمفى فى ذكر وجوه البلاغة الى مين 
أن فى تناسق هذا التمير القرآتى أ كل وجوه التعبير 
الفكرى .. 

ومهما يكن من أمر ذم تنا نلاحظ أن المفسرين إلا ما شذ 
منهم أوغلا فى امحرافه ‏ بوردون ما يكون لديهم من عل أو رأى 
فى الآية » ثم يقولون : « والله سبحانه أعلٍ يمراده » ٠‏ وهذا 
احشياط ندل على أنم قد يلوا جهدثم فى استنباطهم الممنى » 
وهذا ككفيم » ولحم أجرهم عليه ؛ بقدر احتبادثم وإخلاصهم » 
وستى بعدذلك علم الله القوى الأعلى »لأن القرآن حم الدلالات 
كثير المدارك » <تى قال بعض السلف : « إنك لن تفقه كل الفقه 
حتى ترى للقرآن وجوها » . وفوق كل ذى علم علم . 


١ ٠١مل‎ 


6 لتدرج الحخياة 2 الواضح فى “درج التفسير » 
يد فمد أن كان الناس تهيبون فى الصدر الأول 
التعرض للتفسير » بدأوا يقدمون عليه » وصار الناس يقولون : 
إن من حق البصير بالاغة والعاتى أن رتعرض للتفسير » بل ذهب 
البعض إلى أن كل إنسان له الحق فى أن ينظر فى القرآن » 

يا ؛ وأن ستنيط منه بقدر فهمه وعقله » 
ينا ظل أناس يحذ” رون من التعرض لتفسير القرآن الكريم ؛ 
ويخوفون من التهجم عليه » وكان منيم من بتنشدد فى ذلك تنشاددا 
ملحوظا واحا » حتى روى الإمام مالك أن سعيد بن المسيب 
كان إذا سثل عن تفسير !اءة من القرا ن .قول : « إنا لا تقول 
فى القرأ ن شيثئا » !.. 

ولاشك أن الذى هنع من النظر ف القراً ن مطلقا يغلو 
غلوا شديدا » ومن يفتح الباب على' مصراعيه ,قرط تفرريطا 
وانخا ء أو يسرف إسراقا معيبا . 

ولقد بدأ فير القرآن بالاقتصار على المنقول » ثم انسع 
٠‏ 


النقل » وداخله بعض ما ليس يصحيح »؛ ويدأ بعض الناس 
يمحددون المعنى المراد من المذقول فى حدود الدلالات اللغوية » 
' حقيقية كانت أو مجازية » ثم انسعت اولات التفهم الشخمى 
لهذه المنقولات » واتصلت بهذا محاولات محدودة لفهم النص 
القر] بى فى حدود اللغة والدلالة للكلمة . 

وأخذت هذه الحاولات تنسع وتنفسح » فاذا التفسير العقلى 
بشيع ويذببع » حق تغلب على كثير من التفاسر صيمة العقلأ كثر 
. من التقيد بالنقل » فاذا كان تفسير كتفسير الطبرى بعتى بالروايات 
والمنقولات » ويقتصر على اختيار رأى فبها » فإن تفسيراً 
كتفسير الرازى قد توسع توسعا ملحوظا فى استتخدام العقل ؛ 
ول يذ كر من المنقولات إلا اليسير . 

وشول « حولد نهر »6 عن الرازى : « وقد عمد المتكلم 
الكبير والفليسوف الدنى : نثمر الدين الرازى المتوى 
سنة "1٠5‏ ه سا4ء. اع فى تفسيره العظم للقرآن (مفاع ال 86 
الذى نبغى عده خاتمة أدب التفسير المثمر الأصيل ء 
إلى الاستمرار على ملاحظة ما تستنبطه مدرسة المععزلة عن 
طرق التفسير » والرد عليها من حين إلى آخر بطريقة وافية » . 
ويروى أن الرازى مات قبل إعام التفسير ؛ وأعمه تلسذه 
0 


أحد بن خليل الحونى قاضى قضاة دمشق ق المتوفى سنة 81" ه» 
واختصره قاضى قضاة الإسكندرية المال> محمد . بن ألى القاسم 
الرينى التونسى » سنوان : التنوير فى التفسر » مختصر 
ل ل نا الأحلية مارس » 
وعمنة اخز اه 
وتعددت مناحى المفسرين فى هذا الال » فهناك متحرز 
بقتصر على الماقول » وهناك من مجمع بين المذقول والمعقول » 
مع انساع النقل عند البعض » وانساع العقل عند البعض الآخر » 
وهناك من سرف فى استخدام المقل ... !! 
دع ينه تن 
وكث المفسرون » وسلك كل واحد مهم طريقاء فنهم 
من عنى بتفسير الغريب من الكليات كالزحاج والواحدى » 
وهم من عنى بالروايات كالطبرى » ومنهم منعنى بالوجوه البلاغية 
كالزخثمرى » ومنهم من عنى بالقصص والأخبار كالثعالى 
والخازن » ومنهم من عنى بالعلوم العقلية كالرازى » ومْهم 
من عنى' بالناحية الإعرابية » ومنهم من عنى بالأحكام الفقبية » 
ونم من عنى بالحديث.عن العقائد وأمور التوحيد » ومنْهم 
من عنى بالمواعظ والرقائق » ومنهم من عنى بالإشارات الصوفية » 
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ومنهم من بسط الحديث كلألوسى » وهم من أوجز والكتصين 
كتفسير الخلالين » وهكذا ... 

ويري الشيخ مد عبده أن المرتية العليا للتفسير لاتتم 
بالاقتصار على ناحية من هذء النواحى مهما كانت ذات منزلة 
ومكانة » بل تتم بأمور منها : فهم حقائق الألناظالقرآنية والمراد 
منها » وفهم الأسلوب والتفطن لنكته وحاسنه » وعم أحوال 
البشر » و بوجه هداية البعمر كلهم بالقرآن » والعل إلسيرة 
107 ك كثرت المذاهب التى تسيطر على التفاسير » فهناك 
تامو يلد غافئلة + و انين عزنية عد ع وتقاسر سوق 
رمزية » ونفاسير شيعية أو غالية أو باطنية » وتفاسير عامية 
أو فلسفية » وتفاسير تاريخية أو قصصية ... !1 . 

وقد حاولت كل طائفة أن تتلمس فى الآيات الكريعة 
ما بيد مبدأها أو نصر رأيها » فالمعتزلة مثلا برون عدم 
الشفاعة » فيستدلون على ذلك يثل قوله تعالى : « واتقوا يوما 
لا تمجزى نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها شفاعة 6 وقوله : 
« لا بع فيه ولا خلة ولا شفاعة » ٠‏ ولكن أهل السنة 
الذين .قولون بالشفاعة 6 يردون على المعتزلة فى هذا » وبقولون 
َك 


إن المساب بوم القيامة لا بتهى فى .يوم واحد » بل هو فى أيام 
كثيرة » وكل يوم منها كتخمسين ألف سنة » فهناك أيام لا يمال 
فها للشفاعة » وهناك أيام فبا مال للشفاعة . 1 

وقد تركب بعض الطوائف شططا فى ناويلها النص الفر فى 
حتى تنصر به رأسها وفكرتها »كا فعل المءتزلة فى الآنة الكريعة : 
«وكم الله موسى تنكليا  »‏ فل يجعلوا النفظ «كذّم » من مادة 
(الكلام ) » بل جعلوه من مادة « الكلم » بفتح الكاف 
وسكون اللام » بمنى اجرح » وقالوا : إن المنى هو : 
حرح الله لموسى باظفار الجر وعخالب الفئن ؛ وذلك 
لعى يؤيدوا مذههم .2 

ومثل هذا ما فعلوه فى قوله تعالى : « وقالوا قلوبا 
غلف » فدلا من أن بشراوا كلة « غلف » يضم الغين 
ااا ب وم عد بات روي 
أى وعاء » كانهم شتخرون بان قلوبهم أو عية للعلم . وإنا 
لجا الممعتزلة إلى هذا التحوير حتى لا يقال إن طبيعة قلويهم 
هى المانع من قبول الإسلام فلا مكون علمم ذب فى الكفر » 
لانم هكذا خلقهم الله !.. 

اب 
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وشهدت المكتبة العر ببة والإسلامية جموعة هائلة ضحخمةمن 
التفاسيرغيرالتفاسير التى اشتهرت وذاعت » فكان هناك تفسير 
لشيخ المعتزلة عمرو بن عبيد نقله عن الحسن البصرى » وتفسير 
سمى « الختزن » لأبى الحسن الأشعرى لم يترك فيه آية تعلق 
بها ربداعى إلا أ بطل حجته ؛ وجعلها حجة لأهل الحق » وتفسير 
للاومام:الجوى » وهو تفسير كبير » وتفسير للإمام القشيرى » 
وهو أيضنا تفسير كبير » وتفسير لأبى طالب الفضل بن سامة 
الكوفى سمى « معان القرآن » » وتفسير لابن الأنبارى 
الى "قلق إن كان فققل. ماثة عير يرم قير دعق #تاسدور 
القران ٠‏ وله كتاب « مشكل القرآن » © واتفسير لأبى هلال 
العسكرى » و.سمى « الحاسن فى تفسير القران 6. وهناك مئات 
ومئات منكتب التفسير » ولا شك أن فبا الغث والسمين»؛ 
والعالى والنازل . 

وشت هنا كلة للمرحوم مصطق صادق الرافعى فى كتابه 
«إمجاز القرآن » عن كثرة التفاسير بقول قبا : «إنه لا عرف فى 
تاريخ العالمكله من لدن أرخ الناسكتاب بلغتعليه الشمروح 
والتفاسير والأقوال والمصنفات الختلفة مابلغ من ذلك على القران 
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التكريم ولا شبيها به » ولا قريباً منه » حتى فسرته الروافض 
بالجفر (6صى فساد ما ,زحمون وسخافة ما يقولون » وعلى سوء 
الدعوى فيا يدعون من عل باطنه يما وقع إلهم من ذلك الجفر . 
واستنبط منه غيرم إشارات هن الغيب بضروب من الحساب ؛ 
كهذا الذى ينسيونه إلى الحس.ن إن عل رضى الله عنه من أن رسول 
الله ا راع ولاه علوك بن آمة وعلاركاة فاه 
ذلك »© فا'زل الله عليه ما سسرى عنه من قوله فى القران : 
د إنا أزلناء في ليلة القدر 6 وما أدراك ابره التلار »ل القدر 
خير من ألف ثهر » ٠‏ قالوا : سنى آلف شبر مدة الدولة 


)١(‏ المفر :حل ادعى الشيعة أن الا,مامكتب طم فيه كل ما يحتاجون 
إلى علمه » وكل ما يكون إلى القيامة . والمراد بالجذر رق صئم من جلد 
البعير » وثقل ان خلدون ان المفر كان حلد ثور صغيرء وأن هارون 
العجلى روى مافيه عن حعفر الصادق وكتبه فى كتتاب ساه المفر . قال : 
« وكان فيه تفسير القرآن ومافى باطنه من غرائي المعابى » . 

يقول الرافعى تمليقا علىوذاك : «وعندنا أ نكل ذلك موضوع:وباطل, 
وآن الكلام فيه أساوب من أساليب التصسء, وضرب مى التهويل 
والمبالفة » ولا نظن أن علم ماكان وما يكون ثىء يسعه أو يسم الرمزر 
إليه جلد ثور » إلا أن يكون هذا الثور هو الذى قيل فيه إنه كان 
حمل الأرش قدا على أحد قرنيه » ! . 

11 


الأموية » فقد كان تأيامها خالصة ثلاما وتم نينستة وأربعة أشبر» 
عموغيا الب شون سواء: 

وحتى زعم بعضهم أن الكلات الق فى اوائل السور 
إعا محتوى مدد أعوام وأيام لتواريعخ امم سالفة » وإن فيا تاريخ 
ما مضى وما بتى » مضروبا بعضها فى بعض » إلى كثير من مثل 
هذا ما مخطثه الحصر » وإما أشرنا إإلي بحضه لغرابته » ولأن 
أغرب ما فيه أنه عند أهله من بعض ما يفسر به القرآن ٠‏ 

وقد أوردنا في باب الروابة من التاريخ ان أيا على الأسوارى 
القاضى البليغ.؛ فسر القرآن بالسير والتواريخ ووجوه التاويلات؛ 
فابتدأ فى تفسير سورة البقرة » ثم ليث بقص ستا وثلائين سنة » 
ومات ولم يمختمه » وكان ربا فسر الأب الواحدة فى عدة أسا بيع ٠‏ 
لانى ولا شخلف . 

ولبس فى هذا ابر ثى" من المبالفة أو التزيد » بل عسى 
أن سكون الأمى مع أهل التحقيق والاطلاع أبلغ منه . وهذه 
كتب التفسير التى عدها صاحب( كشف الظنون ) وسرد 
أماءها فى كتابه » تبلغ ثلامائة وئيفا » والرجل إتماعد 
بعضها 5 بقول . 

وأنت فلا بذحين عنك أنك ل كتاب منا ‏ فنا هو فى الجلدات 
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التكثيرة إلى مائة مجلد » وإلى ما .فوت المائة أحيانا » فقد رأنا 
فى بعض التراجم أن أنا بكر الأدفوى المتوفى سنة بير صنف 
كتاب( الاستغناء ) فى تفسير القرآن فى مائة مجلد » وكان منفردا 
فى عصره بالإمامة فى أنواع القراءات والعريبة وفنون كثيرة 
من العلل . وذكر الفيلسوف ( أرئست ريتان ) أنه وقف على 
نبت ,دل على أنه كان فى إحدى مكائب الأندلس التى أحرقت : 
تفسير للقرآن فى ثلامائة مجلد » وذ كر الشعراتى فى كتابه 
( لمأن ) تفسيراً قال إنه فى ألف مجلد . 
وهذا كله غير ما ١‏ فرد بالتصنيف من الكتب و الرسا ئل الى 
لا تحمى فى مسائل من القرآن » وفى مشكله وغرب»وجازه 
ومعائبه » وضهئره وشواهده » وأسلوب نظمهكوالمتقابه من 
آثانه » وأمثاله » وحروفه وإعرابه» وأسمائه وأعلامه » وناسخه 
ومنسوخهء واسباب نزوله » إلى كثير من مثل ذلك ثما حفيت 
فيه أقلام العلماء . نحيث لا بعل إلا الله وحده »م سلغ ما وضع 
لخدة كتابه الكريم ؛ ولا يمل الناس من ذلك إلا أنه معجزة 
ب يسدرات النارييخ العمى فى الأرض لم شفق له فى ذلك 
شبيه ء من أول الدنا إلى اليوم » ولن شفق » ! ... 
١١‏ 


ودشير السيوطى فى « الإتقان » إلى كثرة التفاسير واختلاف 
درحانها وقيمتها » فيقول : 

د ثم ألف ف التفسير خلائق » فاختصروا الأسانيد » ونقلوا 
الأقوال تترى(2© » فدخل من هنا الدخيل »© والتبس الصحيح 
بالعليل » ثم صار كل من يسنح له قول يورده ؛ ومن .مخطر يياله 
شى" «عثمده » ثم شقل ذلكعنه من يجىء عده »انا ان له أصلا » 
غير ملتفت إلى محرير ما ورد عن السلف الصال ومن يرجم 
إلهم فى التفسير » حتى ربت من حكى فى تفمير قوله تعالى : 
« غير المخضوب علهم » نحو عشسرة اقوال » وتفسيرها بالهود 
والنصارى هو الوارد عن النى مي وميم الصحابة وألتا بعين 
وأتباعهم » حتى قال ابن أبى حاتم : لا أعل فى ذلك اختلانا 
بين المفسر بن ٠‏ 

م صنف بمد ذلك قوم برعوا فى علوم » فكان كل منهم 
بقتصر فى تفشيره على الفن الذى ,غلب عليه » فالتحوى تراه 
ليس له ثم إلا الإعراب » وتكثير الأوجه الحتملة فيه » ونقل 
قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته » كالزحاج والواحدي 
فى البسيط » وأنى حيان فى البحر والبر ؛ والأخبارى ليس 

٠ تترى : أصلها وترى » قلبت الواو تاء ء والممنى : متتابعة‎ )١( 
١ 1 


له شغل إلا القصص واستيعابها » والأخار عمن سلف » سواء 
كانت صميحة أو باطلة كالتعلى » والفقيه كاد يسرد فيه الفقه » 
من باب الطهارة إلى أمبات الأولاد » وربما استطرد إلى إقامة 
أدلةالفروع الفقهية التى لاتعلق لما بالآآية» والجوابءعنأدلةالمخالفين 
كالقرطى ؛- وصاحب الملوم العقلية س خصوصا الإمام 
كن ال 13 يحم نياو يز بأقوال: كلك والفاوية 
وشيهها » وخرج من شى' إلى شى' ؛ حتى يقغى الناظر العجب 
من عدم مطابقة المورد للاءة . 

قال أبو حيان فى البحر : مع الإمام الرازى فى وتفسيره 
أشياء كثيرة طوبلة » لاحاجة بها فى عل التفسير » ولنذلك قال 
بعض العلماء : فبدكل شىء إلا التفسير”©. والمبتدع ليس له قصد 


٠ » يقصد غر الدين الرازى:صاحب تفسير « هفات القيب‎ )١( 
هناك من يدافع عن الرازى ف هذا الجال » ففى أآخر تفسيره‎ (0 
نجد مصححه يقول عنه:ه وما أتى على حل خلاف إلا ويورد كل ما قيل‎ 
فى المقام ء ويذدكر ما استدل به صاحب كل قيل » ثم يكر بالتقض على‎ 
» دليل المرجوح هن الأقاويل » ويعضد الراجح منها عقدمات يقبنية‎ 
ويدحمها بالأدلة المقلية والنقلية » فهو بحر زاخر , يستمد مئه أرباب‎ 
التفاسير طرا » وجدير بأن يقال فيه : كل الصيد فى جوف الفرا » وكل‎ 
ما ذكره فى إيضاح المقام لنب مكلام الله » وتبين معئاه من مبئاهء ب‎ 
حال‎ 


إلا تحر نف الآيات ونسوتها على مذهيه الفاسد » بحيث أنه متى 
لاح له شاردة من يميد اقتنصهاء أو وجد موضعا له فيه أدنى حال 
سارع إليه © . 
+ *د د 

وكا انسع نطاقالتفسير انسعت شقةالخلاف فيه بين المفسرين» 
وكان الاختلاف بين هؤلاء المفسرين بأخذ طابعا حادا » يسلغ 
العداوة والاعتداءء ومن أمثلة ذلك أنهفسنة سبع عشمرة وثملائمائة 
ثار فى بغداد خلاف شديد حول تفسير الآية : « ومن الليل 
تتبحد به نافلة لك عسى أن بك ربك مقاما ممودا 6. 

فالمنا بلة ومتهم إسحاق المروزى قالوا : إن المقام المحمود 
هو قعود النبي على العزش: ,يوم القيامة جزاء تمهجده » والمعيزلة 
وأهل السنة قالوا إن المقام الحمود هو ممئية الشفاعة » وتحمس 
كل فريق ارأيه » حق وقع صدام بين الفريقين قتل فيه 
بعض الناس . 
لاا زمه بمش الجبلة » من أن ها ذكره الفخى خروج عن التفسير 
إلى مباحثالفلسفة ء فزن هذا باطلميتىعلى المدسء مخالف لما هو مشاهد 


بالمس 6 ولو اطلم ذلك الزاعم على ما مقه الفخر باليئان 6 لقال عملء 
فيه : ليس ابر كالعيان » . مفاح الغيب ج هم ص 55ه. 


١+ 


وما قال الطبرى : إن حديث الجلوس مى المرش محال 
كا سق » وأنشد قول الشاعر : 

سبحان من ليس له أنيس ولاله فى عرشه جليس 

ثار عليه طائفة من الْنابلة » وقذفوه بالحابر ».وقذفوا 
داره بالحجارة !... 


١1١ 


التشبالعامى 


القرآن الكريم كتاب عقيدة وهداية » وتشبر بع وأخلاق»؛ 
وفبه مع ذلك آيات 'نشير إلى حقائق علمية » ومحرض على 
التطلع والبحث والتقيب » وقد امجه بعض المسلمين منذ القدم 
إلى إمجاد رابطة بين القران الكر.م والمم » واحتهدوا 
في استنباط طائفة من العلوم من ابات القران » وتعددت هذه 
الحاولة » والسع نطاقها » وكان من وراثها دون شك ل 
عرات وفوائد. 

وقول الرافعى :2 استحدث بعض علائنا من القران ما دشير 
إلى مستحدثات الاختراع ؛ وما محقق بعض غوامض العلوم 
الطبيعية ؛ ويسطوا كل ذلك بسطا ليس هو من غرضنا فنستقمى 
فيه ٠على‏ أن هذا ومثله إنما مكون فيه إشارة ولغحة» ولمل متحققا 
هذه العلوم: اين ؛ لو ندر القران واجع النظن فيه »وان 
بحيث لا تعوزه أداة الفهم » ولا للتوى عليه أمى مين أحه ٠‏ 
لاستدخرج منه آيات كثيرة ة تومىء إلى حقائق العلوم » وإن لم بسط 
من أنبائها » وتتدل عليها » وإن لم نسمها باممائها . 
نفة 


بلى 6 وإن في هذه العلؤم الحديثة هلى اختلافها لعو نا على تفسير 
يعن معانى القرآن ؛ والتكشف عن حقائقه » وإن قبا لخنام1 00 
ودوه ان خالى 0ك يكم بها من الصواب ناحية؛ ويمحرز 
من الرأى حائبا »وهى تفتقله الذهن » وتوائمه بالمعرفة الصمحرحة 
على ٠١‏ ناخد فيه » ومخرج له ابرهان » وإن كان فى طبقات 
الأرض » وتنزل عليه الحجة » وإن كانت فى طباق السماء . 

ولا جرم أن هذه العلوم ستدقع بعد تمحيصها » واتصال 
آثارها.الصحيحة » بالنفوس الإنسانية » إلى فاية واحدة » وهى 
حقيق الإسلام 29 » وأنه الحق الذى لامرية فيه » وأنه فطرة 
الله الى فطر الناس علها » و أنه لذلك هو الدين الطبيعى للإنسانتة» 
وسيكون العقل الإنسانى آخر نئ فى الأرض » لأن الذى حاء 
بالقرآن كان آخر الأنبياء مر الناس » إذ حاءهم بهذا الزن 
الكامل » ولا حاحة بالكال الإنسابى.لفير العقول » لبه إليه 


)١(‏ يقال : الغفرس فى جامه , بفتتح الجيم والميم » والكلمة ندل 
“على الكثزة و الاجماع : وجام الفرس هو:راحته؛ لأنه يكون مجتمماً غير 
دار 0 البئ الكثيرة الماءء وأ جم الفرس: : رحعت 
ليه قوانه واجتمعت 

0) أى إقامة 000 

فل 


بعضها بعضا » ومن لا يجب داعى الله فلس ؟مجز فى الأرض . 

وقد أشار القرآن إلى نشأة هذه العلوم » وإلى محيصها 
وفاتها» على ما وصفناه آنفا » وذلك قوله تعالى : « ستريهم 
آباثنا فى الآفاق وفى ,أ نفسهم» حى يبن لم أ المق» أو لم يكف 
بر بك أنه على كل شىء شهيد » ؟ . 

ولو جمعت انواع العلوم الإنسائية كلها ما خرجت فى معانها 
من قوله تمالى : د فى الآفاق وفى أنفسم » . هذه افاق وهذه 
١‏ فاق أخري» فإن لم يكن هذا التعبير من الإعاز الظاهر بداهة 
فليس يصح فى الأفهام ثىء . 

ذلك وإن من أدلة إعجاز هذا الكتاب الكريم أن يمخطىء 
الناس فى بعض تفسيره على اختلاف 00 
العلمية » ولقصر حبالهم أن تعلق بأطراف السموات أو تحط 
بالأرض » لم تيب الطليعة: تنما ىكغف معايه» فنك تقدم 
النظر وجمّت20 العلوم » ونازءت إلى الكشف والاختراع ؛ 
واستكلت آلات البحث : » ظهرت حقائقه الطبيعية ناصعة » حتى 
كانه غاية لا يزال عقل الإنسان «قطع إلها » وحتى كان تلك 


. جعت العلوم : كثرت وتوافرت‎ )١( 
١ 6 


الآلات ؛ حيءا تو”جه لآبات السموات والأرض تنوه لآنات 
القرآن : « والله فالب على 9 ولكرن. أله الناس 
لا سامون 6 . 
+ *# ل 
يحوى كل العلوم »؛ وأنه يشير إلى مبع مسائلها » لآن الله تعالى 
يقول : « ما فزطنا فى الكتاب من ثثىء »6 » مع أن المراد 
والغزالى يؤلف كتابه « جواهر القران » ومخصص منه 
ابا سين فيه كيف 'نشعيت العلوم كلها من القرآن » ويريد بالعلوم 
العلوم الدينية والدنيوية واللغوية » والعلوم التى كانت واندرست» 
والعلوم التى عى كاثنة ولا يعرفها الناس » والعلوم التى ستكون 
فها بعد . كل هذه العلوم عند الغزالى ليست خارجة عن القران؛ 
بل هى مغترفة منه 1. 
ولا شك ان هذا توسم فى القول والاستنباط » لأن الأسل 
في القرآن أنه كتاب هداية و تشمر بم 6 لا كتاب عل وتشرييم 6 
وهذا لا ,ينع أنه قد جاء فى القرآن الكريم - م أشمرنا ‏ 
طائفة من الآيات السكريية التى تعرضت لموضومات عامية محدثت 
عنها حديث التعميم والإخمال » لا حديث التفصيل والتحليل » 
1 يكن 


وقول الأستاذ أمين اللولى : « اق أن كتاب الدين لا بعنى 
بهذا مره حياة الناس »؛ ولا بتولاه بالبيان » ولا كفهم مؤونته 
حتى بلتمسوه عنده » وعدوه مصدراً فيه ) . 
وبمن أ تكر التوسع فى تفسينز القرآن السكريم تفسيراً علميا 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطى المتوفى سنة نسعين 
وسبعائة » إذ قرر ىكتايه < الموافقات 6 أن الناس فى هذا اباب 
قد تجاوزوا الحد فى الدعوى ص القرآن » فاضافوا إليه كل عل 
يذ كر للمتقدمين أو المتاخرين ؛ وينسبون إلى عبد الله بن حمر 
أنه قال : « إذا أردتم الم فاثيروا القران » فين فيه عل الأولين 
والآخرين » » ويقرر أن هذا لا رصح ولا إستقيم » وورشير 
إلى ان الصحابة كانو! أعرف بالقرآن 6 وما اودع فيه » وم يتكلم 
أحد منهم فى ثثى” من ذلك » ثم يعقب بان القرآن :ضمن عاوما 
هى مر جنس علوم العرب » . أو ما ينبتى على معهودها » 
مما تعحب منه اولو الألباب 6 ولاثبلغه إدرا كات العقول الراجحة 
دون الاهتداء باعلامه » والاستنارة شوره ©» ويرى الشاطى 
أن الاستقباد فى هذا المقام بقوله تعاللى : « ما فر طنا فى الكتاب 
من ثى”4غير مسلمءلأنالمر اد بالكتاب هناهو اللوح المحفوظ . 
. نم يقول.: « فليس ببجائز أن يضاف إلى القرآن مالا نقتضيه » 
هل 


أنه لابصح أن بشكر منه ما يقتضيه م وجب الاقتصار 
فى الاستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب: 
خاية © فبه يوصل إلى عل ما اودع من الأحكام الشمرعية » فن 
طلبه بغي ماهو اداة له ضل عر1. فهمه » وتقوكل على الله 
ورسوله فيه » .٠‏ 

. والذى نستطيع الجزم به هو ان القرآن الكريم لم يوجد 
فيه نص من النصوص بناقض حقيقة علمية مابتة » وهذه ناحية 
من نواحى إعوازه » كا أن الذى أشار إليه من اللقائق العلمية 
بعد ايضأ دليلا من دلائل .هذا الإمجاز » وهذا القدر فى التدلرل 
على إع#ازالقران من هذه الناحية كقٌ ونشنى » وماوراءهتزيد 
غير بقين.» ونعر يض للمص القرا لى لبلبلة الآراء والنظريات . 

و يعتبر كتاب الفخر الرازى فى التفسير من التفاسير العامية 
للقرآن فى كثير من المواطن » م بوجد كتاب «كشف الأسرار 
النورانية القرا ئية فها تعلق .بالأر وا السماوية والأرضية » لحمد. 
ابن أحد الإسكندر انى ».وكتاب « مقارنة بعض مباحث الحرثة 
بالوارد.فىالنصوص الشسرعية » لعبد الله باشا فكرى » وتفسير 
2 الجواهر » للشيخ طسط'وى جوهر ي » وذير ذلك من التفاسير 
التى. تنيجه انجاها عاميا فى تفسنير الق ران اللكريم . 

١ 


التسرالصوق 


حاول الصوفبة مند أقدم عصورثم أن مجدوا لبادهم 
وتعالعهم مستندا خلال النصوص القرانية » وأن ,تخذوا من 
القرآن جمدة في تابد خطهم وطريقتهم » والصوفية يرون 
أن النص القرا فى 'ممتحب وراء دلالته اللفظية أمكار عميقة 
ومعان دقيقة » وبروت أن المنى اللحقيت للتتزيل الإلمسى 
لاشناهى عند هذه البسائط البادية من ظاهره » وان هناك ممنى 
ظاهراً ومعنى باطنا » وان الأهم.هو المنى الباطتى » ولذلك يقول 
ناصر الدين خسرو : « تفسير النص بالظاهر هو بدن العقيدة » 
بيد أن النفسير الأعمق يحل محل الروح » وأين بحيا بدن 
بلا روح » ! 

ويقول جواد 'تسبر : « نفسير القرآن عن طريق الناويل 
الصوفى بلغ من القدم ماسلغه التصوف' نفسه » فقبل الإقدام 
على تفسير القرآن بطريق النصوف فى مجموعة كبيرة من السياق 
المتصل المرتب #ركنا منبجيا ؛ استقرت في الدوائر المعنية 
بتصيد المذأهب الباطنية. عقيدة أن القرآن محتوى ف طياته 
1 


على أ كثر ما سلكّمه قالبه الظاهر » وأن المقأءقالمخصصة فيه 
للعلماء تحلق فى مستوى رفبع على أساوب المظر الديتى لعامة: 
المسلمين »6 ٠‏ 

والصوفية يقولون بعل « الإشارة » » وهوعلٍ ماني القرآن 
الكر جم مناسرار عن طر بق العمل به » ويسمون هذا : مذهب 
أهل الصفوة فى المستنبطات الصحيحة فى فهم القرآن. ولذلك 
قول أبو نصر السَراج الطومى فىكتابه « اللمع » : 

« المستنيطات : ما استشبط اهل الفهم من المتحققين بالموافقة 
لكتاب الله عز وجل » ظاهرا وباطنا » والمتابعة لرسول ماه 
ظاهراً وباطناً » والعمل بها بظواغرثم وبواطنهم . فلما عملوا 
ما علموا من ذلك ورنمم الله تعالى على مالم يعلموه ») وهو 
الإشارة » وعلٍ مواريث الأعمال الى كشف الله تعالى لقاوب 
أصفيائه من المعاتى المذخورة »؛ واللطائف والأسرار الخزونة» 
وغرائب العلوم وطرائف الحك » فى معاتى القرآ ن ؛ ومعائى 
أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام » من حيث احوالم 
واوقاتهم وصفاء أذكارثم . 

وقال الل ممالى : ( أفلا يندرون القران أم على قلوب 
أقفالها ) ! وقال النى عليه الصلاة والسلام : ( من عمل بما عل 

كيل 


وراثه الله تعالى علم مالم بعلم ) . وهو الملل الذى ليس لنيرمم 
ذلك من أغل العلم ٍ 
واقفال القلوب ما .دع علي التلوب من الصدا ؛ لكترة الذنوب 
واتباع الموى » ومحمة الدنا ؛وطول الغذلة » وشدة الكرص » 
وحب الراحة » وحب الثشاء والحمدة » وغير ذلك من الغفلات 
والزلات » والخالفة والخانات . 
فاذا كش ف الله تعالم ذلك ع نالقلوب » سرد قالتوية » والندم 
على الحوبة .© فقد فتتس الأففال عن القلوب » وأتته الزوائد 
والفوائد من الغيوب » فيعبن عن زوائده وفوائده بترجانه , 
وعو اللسان الذى نطق بغرائب الح وغرائب العام ؛ فإذا 
شرحوا هذه التقط المز.دون والقاصدون والطا'بون من تلك 
الجواهر ا ذان واعبة.وقلون حاضرة »© فعاشوا والتفعوا 
ذلك راكوا ش 
وقد قال الله عز وجل : ( أفلا تدبرون القرا ن ولو كان 
من عند غير الله لوَجدو! فيه اختلافا كثيرا ) . فدل على أن 
بتدبرهم فى القرأ ن يستنيطون » إِذ لوكان ألقرا ن من عند 
)١(‏ الحوبة : الاثم كالحوب ء وف القرتن الكريم : « إنه كان 
حوبأ كبيرا » وق الحديث : « رب ثقبل توبق : واغفر حوبق » . 
بطلا 


8 لوجدوا فيه اختلافا كثينا . ثم قأل : ( وإذا ساءهم أمر 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به » ولو ردوه. إلى الرسول وإلى 
0 منهم لعامه الذين يشتتبطو” * منهم ) بعني من .اهل الم » 
وقالوا ولو الأمر هاهنا أهل الع » فقد يسن هاهنا خصوصية 
لأسل الل وخصوصية لأعل الاسةسباط من أحل.الر 

وقد.روى قى اخير.: ( أن رجلاءجاء إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فقال : يارسول اللا عامنى من غرائب الل ؛ 
فقل : ( وما عملت فى أول ال ؟ حم أول الي ؛ م تمل <قي 
أعلمك غرائب لب البلم أو كاقال 1 . 

٠‏ والسوقية أيضا يقؤلون بأن "لماكل خرف . ٠ن‏ -حر.وف 
القرآ ن- كثيراً من الفهم. » ونهو: مذاخور الأهله تعلى!: قدر ماقسم 
لمم من دك وسور على ذلك شول. لله تمالى وكل 
ثىء أحصيناء ه فى إمام ميين 6 وقوله : .وان من شىء الاعنذننا 
خزاشنه.؛.وما نبزله.إلا. .بقدرمملوم 6 ,١‏ 

وقالو! إنمءى: 2 من تتتىء © ؛ من ثىء من .غل 'الدين؛ » 
عل الأحوال التى بين اقلق «زبين الله تمالى. '١‏ وير ذلك » 
وإما يصل الإنان إلى ذلك إذا تدبز فى:. القران .وتفكز 
وتبقظطهو أجظر تقليه عند الاودنه » لآن الل تعنالمي. شؤول!: كتاب 

سل 


اتزلناه إليك مبارك ليدبروا آيته » وليتذكر أولو الآلباب » . 
والمبع هنا هو حضور القلب» لقوله تتعالى : « إن فى ذلك 
اذكرى نكانث له قلب » أو ألتى السمع وهو شهيد » 
أى حاضر القلب . 

وقال أبو سعيب الخراز : « إذا كان العبد موما على الله 
تعاى » لاتنصرف منه جارحة إلى غير. الله عز وجل » فعندها 
تقع له حقائق الفهم عند تلاوة تاب الله عز وجل » الذى 
ليس مع الخلق » . وقال ايضاً : « كلا بدا حرف من الأحرف 
من كتاب الله عز وجل على قدر قربك وحضورك عنده » فله 
مشعرب وفهم غير مخرج الفهم الآخر » وإذا معت بقوله : ( ألم 
ذلك .. ) فللألف عل يظهر فى الفهم غير ما بظهر اللام » 
وعلى قدر الحبة » وصفاء الذكر ©» ووجود القرب » شم 
التفاوت فى الفهم © 1!... 

وجاء فى « الامع » أن سهل بن عبد الله رحمه الله قال : 
د اواعطى العبد لكل حرف من القرا ن ألف فهم لما بلغ نهاية 
ماجعل الله تعالى فى اأية فى كتاب الله تعالى من الفهم © لأأنه 
كلام الله تعالى وصفته 6 . 

وم أنه ليس لل مهاية » فكذلك لانهاية لفهم كلامه » 
ادل 


وإما يشهمون على مقدار مابفتح الله تمالى على قلوب 
أوليائه من فهم كلامه . وكلام الل غير مخلوق » فلا تبلغ إلى 
نهاية الفهم فيه فهوم الخاق » لأمها محدثة مخاوقة . 

ويروى أبوعيد الر هن السامى فى كتابه «طبقات الصوفية » 
أن أحمد بن أبى الحوارى قال : « إنى لأقرأ القرآن ؛ فا نظر 
فى1 ءة » فبحار ععل نيا وامجحب من حيكاط الثران :كرتن 
نموم النوم » ولسعهم أن يشتغلوا و من الدنيا وثم ساون 
كلام الرخمن» أم لوفهموا ماء: داون » وعرفوا حقه » واتإذذوا به » 
وادتيتاوا المناجاة به » لذهب عنهم النوم »؛ فرحا يما رزقوا 
ووافقوا »!. 

والصوفية بقررون » وكررون تقريرثم » أن طربق 
الفهم الدقيق العميق للقرا ن الكريم مفتاحه العمل بالقرآ ن ؛ 
ولذلك . .شول اويفد رحه الله : «أول الفهم لكتاب الله 
عز وجل العمل به » لأن فلمل والفيم والاستنباط » وأولالفهم 
إلقاء السهم والمشاهدة لقول الله عز وجل : « إن فى ذلك 
اذكرى من كلن له قلب ؛ أو ألتى -السمع وهو شهيد » وقال 
تعالى : « الذين ستمعون القول فبشعؤن أحسته » ٠‏ 

كا يرى الصوفية أن الذين تسكعف لم الخزائن المدخور: 

انانلا 


حت كل اية » بل نح ت كل حرف فى القرآن الكريم ؛ إتما ثم 
الراسخون ف.العلم » فيقول أبوببكر الواسطى :,« الراسخون فى 


غيرهم ؛ وخاضوا بحر العل بالفهم لطلب الزيادات » فانكشاف لم 
من مذخور الجزائن » والخزون نحت كلحرفى واية ».من ألفهم 
وتجائبالنص» فاستخرجوا الدر.وا+واهر » ونطقوا بالح-كم ». 
وهالغ الطومى فى وصف هؤّلاء الراسخين مبالنة يلحوظة : 
فقول :.2 ومنهم من لانت .البحار : عنده كتفلة فما شاهب 
من المستائرات » سنى مستائرات الم الذى استائر. الله .تعالى 
به انسباءه » وخص يذلك اولباءه واصفياءه » فغاص سيره 
عند صَفاة ذكره » وحضورقكلبه » فى حار الفهم © قوقم 
ص الموهغر العظيم » وهو .الذى عل مصادر .الكلام من أبن 3 
فوقع على العين غ-فاغناجم عن البحث الطلب والتفتيش"© ١‏ . 


6# #6 . 
وقد شغل فريق من الصوفية أنفسهم :.بتفسير .الجرواف 


فى القرآن السكريم » و يبان علاقة ؛ بعضها عضن .. ومن, أمثلة 
ذلك .مناءكره' الظوسى من :أن جميع ما أدزكته .العلوم._وألقته 
تغينا 


من أول كتاب الله سعالى » وهو قوله : « د بم اشع ظ 
«والحد ق » لأنسنا ‏ بل وق.» والإشارة فى ذلك أن جيع 


.ما أحاط به علوم الخلق وأمزكنه فيومهم» فليست ىفام ذاه 
وإئتما هى الله ولله ! . 


وش علي عن الإارة ف ايلم من يسوا 6 
: أى بالله قامت الأرواخ والأجساد والحركات » 
٠ 0‏ وقبل لآبى العباس بن عطاء :.إلى ماذا سكنت. قلوب 
“المار فين ؟.فقال : إلى ول حرف من كتايه وهو < الباء »6 
من  :‏ بسم الله الرحمن الرحيم » » فاون معناه أن بالل ظهرت 
لأسا وو اقيف وى خليه حمتف » باسنا ره شخت ود 
لأن فى اسمه « الله » هيبته وكبرياءه » وفى امه.« الرحمن » محبته 
و ا 0 
0 وقال الصوفية أ.ضا : اسم ال لأعتم هو دادع ظ 
لأأنه إذا ا ( لله » ( وإن ذهب عنه اللام 
ست « لأ» فل زهب الإشارة » وإن ذهب عنه اللام. الآخر 
تى د هاء » » وجيع الأسرار فى 2 الحء © الآن ممناه : هو ظ 
وحميع أعاء الله تعالى إذا ذهب عنه. حر ف و.احد يذهب المعى ؛ 
رلا 


ول سق فيه موضع للإشارة » فن أجل ذلك لا سمى به غير 
الل تمالى 11 ... 

وقال سبل بن عبد الله النسترى : الألف أول الحروف 
وأعفلم الحروف » وهو الإشارة فى الألف أى الله الذى ألف 
بين الأشياء » واتفرد عن الأشياء !1 . 

وعكذا فى هؤلاء الصوفية فى طربقهم الخاص بهم ؛ 
يحدثوتتا أنهم قد يسكفون على الآية من الآيات الليالى ذوات 
العددءوثم تديرونها » ويستنبطون منها» ويرون قما من العجائب 
ما شير » وتكاد يذهب بعقولمم؛حق يقول أبو سلبان الداراتى : 
د ربما جاءت الآية حمس ليال » فلولا أنى أترك الفكر فها 
ماجزتها أبدا 0 . ورا جاءت الآبة من القرآان » فبطير معها 
المقل » فسمحان الذى يرده بعد ذلك » !. 

وقد يعتدل هؤلاء فى إشارتهم » فيقبل الناس كلامهم » 
مثل كلام أنى بكر الكتاتى حينا سثئل عر قوله تعالي : 
« إلا من أن الله بقلب سلم » فقال : القلب السلم على ثملاثة 
أو / من طرق الفهم احذها هو الذى دلتى الله تعالى 


. اى لم أنتقل منها. إلى غيرها‎ )١( 
كا‎ 


عز وجل »© وليس فى قليه مع الله شريك . والثابى هو الذى 
بلتى الله تعالمى وليس فى قلبه شغل مع الله عز وجل » ولا بريد 
غير الله تعالى » والثالث الذى بالتى الله عز وجل ولا شوم به 
غير الله ! .. 
ومثل كلام شاه الكرمانى حينا سئل عرد قوله تعالى : 
« الذى خلقنى فهو يهدين » والذى هو بطعمنى وستقين » وإذا 
مرضت فهو ,دشفين» فقال ؛ «الذى خلقى فهو يهدين إليه لأغيره ؛ 
وَعْوالذى نمق الرها وسقي الحبة م .وإذا عرقت عشاهد: 
نفسى فهو يشفيى عمشاهدنه » والذى كيتتى عن نفسى » ورحيينى 
به » فأقوم به لا بنفسى » والذى أطمع أن لا محجلى يوم ألقاه 
نظرى إلى طاعتى وأعمالى » ثم افتقر إلبه بكليق » . 
ومثل قونمم فى الآبة التكرية : « هو الذى أنزل من السماء 
ماء » فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زبدا رايا » ؛ 
بقولون : ( أنزل من السماء ماء ) عنى القران » (فسالت أودية 
قدرها ) يمنى حفظها القلوب » بقاديرها من القلة والكرة ؛ 
( فاحتمل السيل زبدا رايا ) يمنى ما يحمل آلفاظه ومظاهره 
من معالى, متشاءباتها » حفظتها قلوب المنافقين الزائغة الشا كين 
اللتحبرين . وإن كان المشهور فى التفسير غير ذلك ٠‏ 
وضن 


والإمام الغزاللى - الذى لا عمنع من تفسير القرآن تفسيرا 
صوفيا » وإن كان .عارض التوسع فيه إلى حد الاعتّاد على الرموز 
والإشارات - بفسر : « فاخلع نعليك » بقوله : « من بريد 
إدراك الوحدانية الحقيقية يجب عليه أن بطر ح عن نفسه التفكير 
فى المياتين الدنيا والأخرى » : أى شل عل الله دون غرض 
.وكل ما يشكر فيه هو رضا الله ويحبته . 

ويعقب الغزالي على هذا التفسير بقوله : « لا نظن من هذا 
الأكوذج وطريق ضرب الأمثال رخصة مى فى رفع الظلواهر ء 
واعتقادا فى إيطالها » حتى . أقول مثلا : .سكن مع مودى 
نسلان ؛ ولم يسمع الخطاب بقوله : « اخلع نعليك » ؛ حاشا لله 
فين إبطال الظواهر راى الباطنية الذبن نظر وا بالعين العوراء 
إلى أحد العاليكن » وجهاوا جهلا باللوازنة بينهما » فل يغهدوا 
وجبه » كا أن إبطال الأسرار مذهب الحشوءة ؛: فالذي جرد 
الظاحر حشوى ؛ والذى يحرر الباطن باطنى © والذى يتجمع 
ينهها كامل . . بل أقول : مومى فهم هن الأمس مخلع النملين : 
اطراح التكونين » فامتثل الأمى ظاهرا بخلم النعلين » وياطتا 
مخلع العالمين » ٠‏ و يقصد الغز الى بالعالمين مال الدئيا وءالم الآخرة ؛ 
14. 


أى ل ,شكر موسى فى متاع الدئيا ؛ ولم بقصد ثواب الآخرة ؛ 
بل قصد وحه الله وحده !. 

.وقد ,تحرف بعضهم فى التأويل والاستنباط حتى يضج 
اناس بهم ».ما حىعن يعضهم حين سل عن قوله تعالمى : 

« واهوب إذ نادى ربه الى مسن الضضر » فقال : معناه : 
ماساءنى الضر »© ! .. 

وسئل بعضهم عن قوله تعالى : « ألم يجدك ينبا 9 وى ع 
فقال : « معن اليتم ما خوذ من الدرة اليتيمة التيلايو جد مثلها »! 

واغرب أحدث فى القول إغرابا مسرفا حين قال : إن القرا ن 
سدا بالناء فى قوله تعالىى : « يسم الله الرجمن الرحم © » 
و.نتهى بالسين فى قوله: « من النة والناس » .» والحرفان 
كو نان كلة ه بس » بمعنى :كن . أى أن هذا القرا ن كاف ؛ 
لاحتاج الإنسان معه إلى غيره . ظ 

فهذا وأماله - م يقول الطوسى - خطا وبهتان على 
ال قال و وجو ري الكل عن بواضية :الفح من 
ذلك أن لاتقدم ماأخره الله » ولاتؤخر ما قدمه ‏ وأن لا مخرج 
فى فهم القرا ن عن مداول الكلرات العرية » لأن القرا ن كتاب 
أنزل بلسان عربى مبين ! . 

ا 


وهناك من يؤبد التفسير الصو ويدافع غنه » فالتقتازانى 
قول : « أما ماذهب إله بسض الحققين من أن التصوصس 
على ظواهرها » ومع ذلك فها إشارات خفية إلىدقائق تتكشف 
على أرناب السلوك » يمكن التطبيق بيئها وبين الظواهر المرادة ؛ 
فبو من كل الإيمان ومحض العرفان »6 . 

وابن عطاء الله السكندرى ول إن تفسير الصوفية ليس 
إحالة للظاهر عن ظاهره 2( ولكن ظاهر الآبة مفهوم منه 
ما جليت الاية له ودلت عليه فى عرف اللسان » وهناك أفهام 
بإطنة » تنغهم من الآبة لمن فنح الله قليه » ولا ,يطعن فى هذا أن 
يقال إن مثل هذا التفسير إحالة لكلام إلله عز وجل عن وحجهه ؛ 
لأنه >كون إحالة لوقالوا : لامعنى للاءة إلا هذا » وثم لم يقولوا 
ذلك » بل يقرون الظلواهر على ظواهرها » مراداً با 
موضوءاتها » ويشهمون هن الله ما أفهمهم » وربما فهموا من 
اللففل ضد ماقصده واضعه !1 . 

وإذا كنا قد رأنا التفتازاتى وابن عطاء بدافمان هذا 
الدقاع عن التفسير الصرنى » ف ثنا جد كثيرين يه امون التفسير 
الصوفى » فهذا هو السيوطى شول فى « الإتقان.» : « وأماكلام 
الصوفية فى القرآ ن فليس بتفسير ٠‏ قال ابن الصالاح 00 
و-جدت عن الإمام ألي الحسن الواحدى المفسر - قال : 


١5 


أبو عبد الرحمن السلمى ( حقائق التفسير ) » فاون كان قد اعتقد 
أن ذلك تغسير فقد كفر . . قال ابن الصلاح : وأنا أقول : الظن 
عن نيواثلق ه منهم إذا قال شيئا من ذلك أنه ل يذ كره تفسير| » 
ولا ذهب ه مذهب الشرح للكلمة » فانه لو كان كذلك كانوا 
قد سلكوا .مسلك الباطنية » وإبما ذلك متهم لنظير ما ورد ابه 
القرا ن » فإن النظير يذكر بالنظير » ومع ذلك فياليتهم 
يتساهلوا بمثل ذلك » لما فيه من الإبهام والإلياس »1 . 

وقال النسنى فى عقائده :2 التصوص على ظاهرها » والندول 
عنها إلى معان بدعبا أهل الباظن لاد » . 

وفى الجزء الثاني من كتاب « البرهان فى علوم القرآ ن » 
بقول الزركثى عن تفسير الصنوفية للقرآن : « فاما كلام 
الصوفية فى تفسير القرا ن » فقيل : ليس تفسيرا » وإعا هى معان 
ومواجيد مجدوتها عند التلاوة ؛ كقول بعضهم فى : (ناأيها 
الذبن أمنوا قائلوا النين يلوتكر من النكفار » : إن المراد 
النفس » فامرنا بقتال من بلينا » لأنها أقرب شىء إلينا » 
وأفرب ثىء إلى الإنسان نفسه » . 

ثم أورد الزركقى كلام ابن الصلاح الذى نقلناه عن 
السيوطى سايقا . 
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وشول الرافعى فى «إمحجاز القرآن » : أما المتصوفة 
ومن ,تقلدون علٍ الباطن فلا حصر لمذاههم وأقوالهم فى تفسير 
القرآآن » وبخاصة المتأخرين منهم ِ فارن لحم فى ذلك المزاعم 
العريضة » ما يخرج ان يكون من عل الناس ؛ فإلى الله أمرء ء 
وقد ذكر الشيخ مي الاين بن العرتي فى ( الفتوحات ) عند 
تفسير قوله تعالى. : ( وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين ) 
أن قوله أحصيناه يدل علي انه تعالى ما أودع فيه إلا علوما 
متناهية » ع كرجا غارب عن المع نا . قال ؛: وقد سالت 
مض العامأه بالل تعالى : هل يصح لأحد حصر أمهات هذه 
العلوم ؟ فقال : عم هى مالة الف نوع » وتسعة وعشمرون ألف 
نوع » وسّاة نوع » كل نوع منها يختوى على علوم لا سامها 
إلا“ الله تعالى 6 ١ه‏ شصه . 

قلنا : قد الف بعض علماء القوم كتابا ماء”< تنبيه الأغيياء » 
على قطرة من بحر علوم الأولياء » 5 كانت هذه القطرة فيه 
زهاء ثملآثة [ لاف ع ع( فترى. ماعبى أن كون البحر '؟ . 
اللهم إن السلامة فى الساحل » ولكن لنعض الحققين ٠‏ من مشاييخ 
الصوفية دقائق فى التفسير » لا تتفق لغيرهم ؛ لسمو أرو احهم ؛ 
ونور نواطتهم . ومنهم كان الإمام السلطان الحنقق صاحبٍ 
المقام المشوور أ القاهر : ع ممه نوما عع الإسلام” الملقيق 
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يفسر ١‏ بة فقال : لقد طالعت أربعين تفسيرا فا وجدت. فيا شيئا 
من نلك الدقائق ٠‏ ش 

ويزعم الشيعة أن عليا رضى الله عنه أملى ستين نوما من أنواع 
علوم القران:» وذّكر لكل نوع فنها مثالا يخصه» وأن ذلك 
فى كتاب بروونه عنه من طرق عدة » وهو فى ندعم إلى اليوم ؛ 
وذلك وإن كان قرسا فيا بعطيه ظاهره » غير أنه بالخيلة 
على تقريبه من القيقة صار أبعد منها وأمحض فى الزعم 6. 

عا 

وهناك من المفسر بن من مجمع فى تفسيره للقرا ن الكريم 
بين طرقة الظاهر وطرقة الباطن » فإذا أورد آآبة ذكر 
تفسيرها الظاهرى » م أتبعه بتفسيرها الباطنى ‏ ومن اتبع هذه 
الطر بقة نظام الدين اسن بن ل النيساءورى فى كتابه « غرائب 
القرآ ن ورغائب الفرقان » وقد :طبع على هامش تفسير الطبرى» 
وقد الف النيسا بورى هذا التفسير فى اول القر نالثامن المحري . 

وكذلك الألوسى فى تفسيره « روح المعاتى » » تجده 
بفسر الآآية تفسيرا ظاهريا » وذكر ما يتعلق بهاء ثم يقول : 
د ومن باب الإشاراث » وبورد عض التفسيرات الصوفية 
أو الإشاربة للابة . 

ذل 


التشمالسياسى 


2 أن يقال سهولة إن إصبع السياسة تدخلت نوما من 
21 | التدخلفىتفسير القرآن التكري ؛ ومن أمثلة ذلك 
أن طائفة تتسمى « الخرورية » ثارت ضد على رضى الله عنه » 
وقد حاول بعض المفسرين ان .قرر ان القرآن أشار إلي هذه 
الطائفة » فقد روى مصعب بن سعد أنه سال أباه عن قول الل 
002 : '« قل هل نفبشك بالأخسرين أعمالا » الذين ضل سعهيم 
فى الخياة الدنيا » وهم يحسبون تيع نحسنون صنعا » هل 
مم الحرورية ؟. 

فقال لدابوه: هذه ليستعلى الر ورية » بل | بة أخرىهى: 
« والذين شقضون عبد الله من عد ممثاقه ؛ و شطعون ما أمس 
الله به أن بوضل »:ويفسدون فى الأرض» أولئك لمم اللعنة ؛ 
ولحم سوء الدار © : 

وقابل هذا التفسير ما ادماه الخوارج الميغشورف 
لعلى بن الى طال بكرم الله.وجبه أن الآبة : « ومن الناس من 
يسجبك قوله تى الخياة الدنيا » ويشهد الله على ماني قلبه » وهو 
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ألد الخصام » قد ازلت فى على بن أنى طالب 1:. وان الأدة : 
« ومن الناس من شعرى نفسه ايتغاء مرضاة الله 6 تزلت فىحق 
ابن ملحي قاتل علي!!... « رضى الله عزعلي » وارصاء » وكرم 
الله وحبه »6 1. 
وبعض الفسرين يفسر قوله تعالى : « وإن طائفتان من 
المؤمنين اقنتلوا فأسلحوا يينهما » بانه نزل فى شان القثال بين 
حزب على وحزب معاوية . 
ومجد فى حانب الإمام علىرن ١‏ يحاولخضاع النص الفرا بى 
للتفسير السياسى » كالذى رووه عن سعيد بن ير أنه روى عن 
ابن عباس أنه قال ؛ لما نزلت : « إنما انت منذثر ولكل قوم 
هاد » وضع رسول الل صَيللية _«ده على صدره 6 وقال ؛ د أنا 
المندر » »© وأشار سده إلى منزكب على رضى الله عنه » وقال : 
« ؤأنت الحادى ها على » .نك يبتدى الموتدون من بعدي » 11. 
ْ وقد فسر العلو بون قوله تعالى : وات ذا القربى حقه» 
بأن المرادبالربى هنا أهل البى لاي , مع أن النص كا بدو 
عام فى التحر يض على صنع المعروف إلى ذوى القرنى وأداء 
حقوقهم » ولو “قال هؤلاء قولحم هذا فى الآ الكرعة : 
وقل لا أسالتك عليه اجرا إلا المودة فى القربى 6 لكانوا 
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قرت إلى الإنصاف وملاحظة السياق والقام . 

'واعل انشط الطوائف فى تفسير القرآن الكريم تفسيراً 
مذهبياً او سياسيا ثم الشينة » وقد توسعوا فى ذلك » وصارت 
لهم تفاسير خاصة » وغالى البمض فى هذا الجال.مغالاة سيئة ؛ 
ردول وات حور وعق حل د ارلا : 

د أعظم سسخط الشيعة على مذهب أهل السنة بتركز فى دائرة 
تفسير القرآ ن » ولا نتوسع هنا فى الاستنباطات الفقهية التي خخرج 
الشيغة فها من النص ينتائج مخالفة ما هو ثابت فى الإسلام السنى » 
بل ستجه نظرنا اساساً إلى الملابسات التى يحمها الشيعة فى ١‏ يات 
القرآآن » والتى يزءمون أنها تضرح فى نغمة من السباب واللعن 
بالتنؤٌ عن إبعاد العلو بين واضطهادثم ؛ دون حق » بوساطة 
الخلناء الأول ثم بوساطة الأمويين » م يزجمون أن القرآن 
يشتمل بالدلالة المسريحة على تعظيم الأعة ؛والإشارة إلى ظهور 
الإمام الثانى عر المحتحثٍ » إذا حان وقت ذلك » وإمما شغى 
فقط أن يحصل التفسير الصحبح ٠‏ 

وثم يشولون إرك ربع القرآ ن جعل أمر العلوبين موضوءا 
له » والربع الثاني بتعلق بأعدائهم ؛ والربع الثالث .يشتدل 
على النظ .التغسربعية » وأخياً يحتوى الربع الرابع على القصص 
| 


والأمثال: » و.تعلق بعلى وحده سبعون آية من القران ١‏ 
وإذاً بكون القرآن - فى ذوقهم ‏ إلى حد بعيد كتابا 
عريااشيسا؟ 

وسورة الكيف ووجوء التعليم التى قدمها الحضر إلى موسى 
| علهما السلام | » فى فى رأي الشيعة عرض لتاريخ الدين 
السخيح » ابتداءت من مبعث غد | مَيليُكٌ | إلى قومه وما.لق 
منهم ومن تكذبهم 6 وما هيك ل عد د قاذ » كل ذلك 
قسه الخضر على مومى [ عليما السلام ] حتي اشتد بكاؤما : 

وإن تفسير القرآ ن الذى بقدام إلينا هنا فهو نفسير يوحى 
به حنق لا خده حدود » وحقد شديد التعصب » خا يذ كر 
فى مكان مامن القرآ ن ما يدل على التحقير » يستخرج حمل ذلك 
على الخلفاء الفاصبين » من غير العلو بين » واعوانهم لزن 

وإلبك مثا" موذجاً مر التفسير المفالى الذى بعد أخف 
من غيره » وهو ,تعلق بالآيات اللتالية:< الم تركيف ضرب الله 


)١(‏ انظ ركشف اليقين للحلى » ص ١7‏ » حيث توجد أيضا لحخبة 
من هذه التاويلات . وقصدا إلى حمل السئة أيضاً على تصديق هذه 
التأويلات نسبت كثيراً إلى ابن عباس ومدرسته ( كجاهد وغيره ) ٠‏ 

(؟) انظر كتاب « ملاهي التفسير الا,يلاى » صن «#١ا”‏ . ! 
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مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » توي 
أكلباكل حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
نذكرون » ومثل كلة خبيئة كشجرة خبيئة اجتئت هن فوق 
الأرض مالها من قرار ) . 

قبل إنه سثل الإمام أبو جعفر عن مثل هذا العثيل ففسسره 
كا بلى : « الشجرة رسول الله » ونسبه ثابت فى بى هاشم » 
وفرع الشحرة على بن ألى طالب » وغصن الشحرة فاطمة 
عاها السلام » ومرتها الأئمة من ولد على وفاطمة علهم السلام » 
وشيعتهم سلام الله علهم ورقها » وإن ااؤّهن من شيعتنا لعوت 
فيسقط من الشحرة ورقة » وإن المؤّمن ليولد فتورق الشجرة 
ورقة »6 . ظ 

ثم قبل إنه سئل الإمام عن معنى السكلمات : « تنؤنى أكلها 
كلحين بإرذن ربها 6 فقال :2 يمنى بذلك ما شتي به الأئمة شيعتهم 
فى كل حج وعمرة من الحلال والخرام ؛ ثم ضرب الله لأعداء 
حمد مثلا نقال : ( ومثل كلة خبيثة كشجرة خبيثة اجتئت 
من فوقالأرضما هاامن قرار ). وفى رواية ألى الجارود قال: 
« أولئك الكافر ون لا تصعد أعمالم إلى السماء » وبنو أمية 
لا يذ كرون الله فى جلس ولا فى مسجد. » ولا تصعد أعماخم 
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إلى السماء إلا القليل منهم'"2 » . هكذا يروون ويقواون ! 

وقول جولد نسهر إن بعض الشيعة سرون مضمون سورة 
لرحن البليغة الميدة التائير « تفسيرا سطحيا تافها فى روح 
مذهبية » وسلبونها بتاوبلات فارغة أثرها الفثى اميل » ! . 
وحسبناان تجدهم فسسرونالآية : « فيومئذ لإتسال عن ذابه 
إنس ولا جان » هكذا ؛: « من تولى امير المؤسين ( على ) 
وتيرأ من أعدائه ظ وأحل حلاله » وحرم حرامه » ثم دخل 
فى الذنوب » ولم ينب فى الدنيا عذب عليها فى البرزخ » وييخرج 
يوم القيامة وليس له ذنب سال عنه يوم القيامة » !1 . 
' واقدم تضسير شيعى للقرآ ن كان فى القرن الثاني المجرى »؛ 
وهو تفسير جابر الجعنى المتوفى سنة عان وعثسرين ومائة ؛ 
وهو غير موجود بين أيدينا » ثم يجى* تفسير : « ايان السعادة 
فى مقام العبادة » لاسلطان مد بن حجر البجختى » وقد اتهى 
منه سنة إحدى عشسرة و ثلامالة ؛وتفسير أنى اسن علىبن إير اهم 
القمي فى القرن الرابع » ثم تفسير أبى جعفر الطوسى » وهو 
مطو ل فى عشسرين جزءا : 

وقد صارت كتب التفسير الشيعية حقلا خصبا لمزاولة علوم 
)١(‏ القصود بذلك طبعا رجال مثل همس بن عبدالهريز . 
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الدين على مده بالشيعة » ولذلك ول جولد نسهر : « ؤقما عدا 
كتب التفسير المببجى المنظم » يفيض كل كتاب من كتب الدين 
الشيعية فوق ذلك باستخدام طربقة هذه الفررقة فى التفسير » 
وتطبيق القرآن بالقسر والإكراه على مذههم العقدي»؛ 
وعلى أساطيرثم التي تموها فى نطاق تصوراتهم عن الأثمة ومناقهم 
الخارقة للعادة . 

وهناك ميسم سم بكل طابعه كل هذه الكتب ؛ م سم 
أدب الشيعة الدنى برمته » ويضع اساس منهجها النقلى الماثور 
فعلى حين نستند اهن السنة إلى واحد من الصحابة » على أنه 
المصدر الأخير فى معار فهم الدينية ؟ وذلك فبا يتعلق ايض بفهم 
القرآن » بعد الشنيعة الطرببق الوحيد إلى الوثوق الشمرعى.الحتتج 
به هو أن تمكن إرجاع المسالة المراد تعليمسها » عن طر بق سلسلة 
من المراجع الموئوق بها ( من اشياع علي حسب رأيهم ) » إلى 
واحد م نأهل البيت » وإلى احد الأثمة أنفسهم إذا أمكن ذلك » 
هؤلاء ثم أوثق الثقاث » لأم المترحمون الصادقون عن اللقيقة 
وجما بريد الله ورسوله ٠‏ 

وعكذا مجد فى الغالل أحد الأثمة على رأس كل ويه 
من وجوه التفسير القرآ بى » بيد أن أعيذنا اليوم قد | كتسبت 
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حدة كافية من خبرة النقد » سواء أ كان ذلك فى فن الرواءة 
السنية أم الشيعية » محيث لا نلتى وزناً كبيراً لمثل ذلك النوع من 
الاعتاد والاحتجاج » الذي كثيراً ما سدو فى مظبر جد براق 
خالاء يي 
تن تنا 

ومن الغريب ان بعضن المعادين لبنى أمبة قد ذهبوا إلى أن 
المراد بالشجرة الملعونة فى القرآن هى نو أمية » ولذلك سمى 
الأوارج اسرة الأموبين 2 بيتاللعنة » »وجاء ان عطية فقال: 
إن الشجرة الملعونة فى القرآن لايجوز حملها على عمان ولامعاوبة 
ولا عمر بن عبد المزيز » والمفهوم من هذا أنه يجوز حملها علي 
قبة الأمويين !! . 

وذ كر نا هذا الاحتراز المضحك من أبن عطية بالشخين 
اللذين اش نهرا بالشدة فى الامتحان » وروى عنهما على سييل 
الدماءة أنمهما لم١‏ اتتهيا من امتتحان طالب ذ فى قال أحدها : 
« إنه يستحق صفرا » فرد عليه زميله قائلا : د يا أظل البرا؛ 6 
كن دلا ؛ إنه يستحق درحة واحدة » ! . . ونهابة الدرجات 
هنا ه أر عون درحة !!. 
)١(‏ كتاب مذاهب التفسير الاسلاى . ص غ.م.. 
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ومن العجيب أن يقال مثل هذا التفسير عن 9 العجرةٌ 
الملعونة » مع أنها هى « شجرة الزقوم » الموصوفة وفاأ كاشفا 
كافيا فى سورة الصافات » حيث .قول القرآن التكريم : « أذلك 
خير نزلا ام شحرة الزقوم » إنا جعلناها فتنة للظالمين » إسا 
شجرة مرج فى اصل الجحم » طلعها كانه رءوس الشياطين ؛ 
فإنهم لآكلون منها فالثون منها البطون » ثم إن لم غلييسا 
لشوبا("؟ من حميم 6 . 

ومن أدثلة التفسير السياسى: الشيعى المستغل ضد الأمووبين 
ما قبل وروي من ان رجلا قام إلى الحسن بن على » بعد ما بابع 
بطاونة #'فقال له : سووت وبهوه اومن 4 اونا معد ووه 
المؤمنين . فقال له الحسن : « لا تونيتى رحنك الله » فإن الني 
كب أرى بى امية على منبره » فساءء ذلك » فئزلت ؛ 
( إنا أعطيناك الكوثر ) يا مد » سنى هرا في الجنة » ونزلت 
(إنا أنزلناء فى ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر » ليلة القدر 
خير من ألف شهر ) يعلمكها بعدك بنو أمية يا مد » . 


. شوبا : خلطا وهمراجا‎ )١( 
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قال القاسم : « قعددنا » فإِذا مى ألف شبر لا تزيد يوما » 
ولا نقص 16. 
هكذارووا وقالوا » ولكن الترمذى بالى وقول : 
د هذا حدرث غر ب كلا :عرفه إلا من هذا الوجه ». ثم ول 
عاماء الحديث عن بعض رواة هذا الحددث وهو ربوسف 
بن مازن ؛ « إنه رجل مجوول © . 
ويأنى ابن كثير فى سيره فقول : « ثم هذا الحديث 
ءلى كل تقدير منكر حدا ؛ قال شيخنا الإمام الحافظ اللحة 
أبو الحجاج المزى : هو حديث مكر . قلت : وقول.القاسم 
ابن الفضلالخحداق إنه حسب مدة بى أمية » فوجدها الف شهر 
لا تزيد يوما ولا تنقص » ليس بصحبح » فان معاوية بن أبى 
ا ال إليه الحسن بن على: ‏ 
الإمرة سنة أر بعين » واجتمعت البيعة لمعاوية » وسمى ذلك عام 
اجماعة » ثم استمروا فبا متتابعين بالشام وغيرهاء لم مخرج عنم 
إلا مدة دولة عبد الله بن الزسر فى الخرمين والأهواز و بعص 
البلاد قريها من نسم سنين » لكن م تزل يدثم عن الإمرة 
بالتكلية » بل عن بعض البلاد » إلى ان استلمهم بنو العباس الخلافة 
فى سنة اثلثين وثلاثين ومائة »فيكون جموع مدتهم ائنتين 
عى | 


وتسعين سنة » وذلك أزيد من ألف شبمر » فين الألف شهر 
عبارة عن ثلاث ومانين سنة وأربعة أشهر ؛ وكان القاسم 
ابن الفصل أسقط من مدتهم أيام ابن الزيير » وعلى هذا فيقارب 
ما قاله الصحة فى الحساب » والله أ 

وما يدل علي ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بى 
أمبة » ولواريد ذلك لم كن بهذا السياق » فإإن تفضيل ليلة القدر 
على ايامهم » لا ندل على ذم أيامهم » فان ليلة القدر شريفة 
جد » والسورة السكرة إتما جاءت لمدح ليلة القدر » فكيف 
مدح بتفضيلها على ايام بنى أمية التى هى مذمومة بمقتضئ هذا 
الحددث » وهل هذا إلا م قال القائل : 

ألم تر ان السيف .شقص قدره 

إذا قيل : إن السيف امضى من الحصا 
وقال ا خر : 
إذا أنت فضلت آمرا ذا براعة 
على ناقص » كان المديم من النقص 

م الذى يهم من الآية أن الآلقب خب المذكررة لد 
مى أيام ببى أمبة » والسورة مكية . فكيف بحال على ألف شببر 
هى دولة ببى أمية ٠‏ ولا ندل علا لفظ الآبة ولا معناها ؛ والمنبر 
١6‏ 


إعا صنع فى المدينة بعد مد: من الحجرة ؛ فبذا كله ما يدل على 
ضعف الحديث وتنكارته . وال أعا »7) 

وخلال تنبا أقسة التفسير تستطيع أن لحظ كيف حاول 
أهل المذاهب الدينية التعددة تفسير القرآن حسب مذههم 
وخطهم » فالفقهاء والمتكلمون والصوفية والطوائف » كل من 
هؤلاء حاول أن ييجد له فى مائدة القرا ن ما يغنيه وككفيه ؛ 
أو يدمو تحميه » وإذاكان بعضهم قد اساء استمال ذلك أحيانا 
فزن !خرين قد استطاعوا محاولاتهم الواسعة الموصولة أن 
يستخر جو ا جواه ركثيرة م نكثز القرآ ن الذى لا تتبلى مجائبه 
وله تو عا 


ساد 
: 


)١(‏ سير القرآن المظيم لابن كثير الترثى الدمشقق » ج ؛ 
ص .ثم . 
١66‏ 
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حك 


د وحمود والمخطاط واحتلال 5 ؛ خاء مال 
الدين الأففاتى » وصرخ صرخته المدوية لإبقاظ المسامين ؛ 
وكان أول تلاميذه هو الشبخ ممد عبده » الذى أخذ بلتى 
دروسا فى تفسير القرا ن الكريم على طر قّة توحى بتجديد 
مباديء الإسلام » ور بط التعالم الدشية بالحماة المدنية » وإظبار 
أن الإسلام لابتعارض ابداً مع الحضارة وامدنية والتقدم 
فى الحياة . 

وتولي السيد ريد رضا نسجيل هذه الدروس فى مجلة 
« المنار » أولا ؛ ثم ججعها وزاد علها فى « تفسير المنار » 
. الذى يعتبر تفسيراً عصريا جديدا » يمحاول ر بط القرا ن اللكر.م 
بمجتمع والحياة » وبقرر أن الإسلام دين عالمى مام خالد » صا 
لكل زمان ومكان . 

وعتمد هذا التفسير على تفسير القرا ن بالقرا ن وبالسنة 
الصحيحة »؛ وبالرجوع إلى لنة العرب » وبالاجتهاد » وبالنظر 
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إلى النص القرا نى على أنه وحدة متكاملة » ولا يمزق الآيات 
ولابفصل بعضها عن بعض ليفسر كلا منها على حدة » بل يتناول 
ا جموعة من الآيات ليعرضها دفعة واحدة » بغرضها الأساسى 
وهدنفها العام » وهو لاسنى كثيراً بالبحوث النحوية 
والبلاغية والاوية » بل بشغله الممنى فى كثين من الأحيان ؛ 
وهو ايضا لايع قكثيراً بالدخول فى 'تفاصيل إلفروع واللجزئيات؛ 
بل يهدف إلى النكليات والمعاتى العامة » وهو .تامس الأسباب 
لوصل القرأً ن بعلو الاجناع والطبيعة وسياسة الأمم » ولسنشميد 
نا راء الفلاسفة المعاصرين ورحال ا 
وتقاول : و كل فتانيية أن يوفق بين القران والعر » واذلك 
كتب السيد رشيد رضا على غلاف « تفسير المنار» هده العبارة: 
« هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين ييح الماثور وصريح 
المعقول © الذي بين حكم التتثسر بع وسين .الله فى الاجتاع 
البشرى » وكون القرا ن هداية عامة للبشر فى كل زمان ومكان 
وححة الله وا يانه المعجزة للإنس والجان » ويوازن بين 
هداته وما عليه المسامون فى هذا العممر » وقد أعرض أ كرمم 
عنها وماكان عليه سلفهم » إذ كانوا ممتصمين بحبلها » بما يت 
أنها عى السبيل لسعادة الدارين » مراعى فيه السهولة فى التعبير » 
6لا 


يحتنبا مزج الكلام باسطلاحات العلوم والفنون » بمحيث شهمه 
العامة » ولا نستغنى عنه الخاصة » وهذه هى الطرقة الى جري 
علها فى دروسه فى الأزهر حكم الإسلام الأسْتاذ الإمام الشبخ 
عمد عبده 6 أحسئن الله ما به » واجزل ثوابه » ! 

ويري الشيخ عمد عبده أن عناءة | فسرين بالنحو أوالبلاغة 
أو الفلسفة يخرج بالسكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلمى ؛ 
ويذهب بهم فى مذاهب تنسهم معناه الحقيق » والتفسير الذي 
يطلبه الشيخ هو فيم الكناب من حيث هو دين يرشد الناس 
إلبي مافيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا » وحياتهم الآخرة » فإن 
هذا هو المقصد الأعلى منه » وما وراء هذه المباحث تابع له 
أووسيلة.لنحصيله وعفى السيد رشيد رضا فى نوضيح الطريقة 
الأساسية لنفسير.« المنار » فِوّكد أن القران التكر كثاب 
هداية وتشريع » وليس كتابا لتفصيل العلوم والشمون » ويقول : 
« ايها المسامون » إن الله تعالى أنزل عيكم كتابه هدي ونورا 
يلمك الكتاب والحكة » ويزكيكم » ويمدم ا يعدم 
به من سعادة الدنيا والآخرة » ولم يزْله: قانونا دنيويا جافا 
كقوانين الأحكام » ولأ كناباً طبياً لمداواة الأجسام » ولاناريناً 
بعمر با لبيان الأحداث والوقائع » ولا سفرا فنا لوجوه الكسب 
م5١‏ 


والمنافع » فإ ذلك مما جمل الله تعالمى باستطاعتتكم » لا يتوقف 
على وحى من ر إ-كم »© . 

وإذا كان 'لالوف فى التفسير هو أن شاول القسر نات 
القرا ن. آاية ١ية‏ كا حاءت فى ترئيب المصحف ويفسرها 
على التوالى » فانا مجد وتفسير المنار» لا ,تقيد بهذه الطريقة ؛ 
بل هو ذكر طائفة من الآيات ذات غرض ءام » ثم يفسرها » 
فإذا |3 نبى هن ذلك اتتقل إلى تفسير طائفة أخراى سدها , 
ركنا دوك 

وقد توسع فى هذا الأستاذسيد قعل فى كتابه « فى ظلال 
اق را ن» ؛فهو بذّكر ‏ الربع » من القر ن كاملا »م بفسمره » 
فارذا اتهى منه أورد « الريع »6 الذى يليه وفسره » وهكذا . 

ونحن جد بين القدماء من خرج على طر بقة تفسير القرا ن 
اية 6اية » وائبع طريقة أخرى » كم فعل ابن القم حيما شغل 
نفسه بتفسير موضوع بعينه من القران » وهو موضوع 
د القسم » » لمع 1 يانه وتكلم عنها فى كتابه « التببان » ٠‏ 

وستبر العيخ شلتوت هذه الطريقة هى الطريقة المثلى لتفسير 
القرا ن الكري » وفى ذلك .قول : 

« لتفسير القران الكريم طر قتان : إحداها أن سير 

لاا 


المفسسر 'بتفسيره مع انات الذكر الحتكيم وسوره على الترئيب 
القرآ تي المعروف »؛ فيفسر المفردات » وبربط بين الآيات » 
وسين المماني التى ندل علما ؛ وهذه هى الطر قّة الى عيدها 
الناس منذ كان التفسير وكان المفسرون » ومن مظاهرها 
اختلاف طرق التفسير باختلاف روح المفسر بن » أن غلبت عليه 
زوح العلوم البلاغية عنى فى فسيره بالنطبيق على قواعدها ؛ 
ومن غلبت عليه روح النحو والصرف ؛ عنى فى تفسيره بإعراب 
الكللات ونصرفها » ومن غلبت عليه الروح التاريخية عنى 
بالقصص والأخبار » وربما اسرف فادخل فى التفسير كثيرا 
من الإسرائيليات دون محقيق ولا ممحيص »؛ ومن غلبت عليه 
الروح الفلسفية حبب إليه البحث فى الكائنات » وعنى فى نفسيره 
بببذا الجانب » وهن غلبت عليه روح الجدل الكلاتى أو الفةبى 
نا تسر هرقا على عله وهتكدا . 

وبهذه الأسال الختلفة لمثائرة بهذه الاتجاهات المتمددة » 
صعب على الناظر فى هذه التفاسير أن مجد هدابة القران 
على الوجه الذي يطمن إليه قلبه » ويشق له طريق الخياة » 
وطلهمه الرشد والسداد . ولقد مجم عن هذه الطربقة ان عدل 
بعض الآيات عن معانها واغراضها التى سيقت لها » أو حر فيا 
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معنى لا محتمله قشي علها بالنسخ » وكثيرا: فا تفسر الآاءة 
على مقتضى القواعد الأصولية التى استخلمها أرياب المذاهب 
من الفروع الفقهية » وامخذوها أصولا نحا كوا إلا فى فهم 
القرا ن والسنة واستنباط الأحكام » ولم يقف ذلك عند التشر بع 
وايات الأحكام » بل تعدي إل العقائد وا راء الفرق » فتراهم 
وتولون : هذه الآية لاتتفق ومذهب أهل الننة » فهي مؤولة 
بكذا وكذا» 6م شولون: هذه الآية لا تنفق ومذهب الخنفية ) 
وتماو ءلها كذا وكذا » وكا شولون : هذه الآءة او تملك الآيات 
وربا نيفت على السبعين - لا “فق ومشمروعية القتال 
فون متلموؤخ 1 
وهكذا صار القرآن فرما بعد ان كان أصلا » وتنابعا بعد 
أن كان قوط هود ونا بشيره بعد أن كان ممزانا ٠‏ شول الله 
تعاللى : « قارن شازعتم فى ثبيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » . والرد إلى الله هو الرد 
إلي كتا به » والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته الصحيحة » 
ولكن هؤلاء عكسوا القضية.» وقلبوا التثمر بع»وردوا كتاب الله 
وسنة رسوله إلى مالهم من آ راء » ومالمقلديهم من مذاهب . 
وقد نقل الفخر الرازي وهو بصدد خفسير ,قوله تعالى 
١5ا‏ 


فى سورة التوبة ٠:‏ « امخذوا أحبارهم ورهباتهم أر با من دون 
الله » عن شبخه خاهم الحققين والىتهدبن : « وقد شاهدت 
جماعة من مقادة الفقهاء قر أت علبم ١‏ يات كثيرة من كتاب الله 
فى بعض «سائل » وكانت مذاههم بخلاف :الك الآيات 'ل يقباوا 
تلك الآيات » ولم يلتفنوا إلها » وبقوا ينظرون إلى كالنسجب » 
عنى كيف يكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية 
عن سلفنا وردت على خلافها © ؟ . 

وما نقل الرازى عن شيخه هذا ؛ نقل غيره عن كثير 
من العاماء كالخ زالى والعز بن عبد السلام » مثله وأ كثر منه . 

كانت هذه الأساليبالملتوية فىتفسير القرآن » وهذه النكسة 
.الى أصيبت بها علاقة القرآ ن بالفقه والمقائد » سببا فى حدوث 
فوضى فكرية فها بتصل بالقران ومعاتى القرأ ن » وكان لهذه 
الفوضى أثرها فى إعراض الناس عن القرا نْ » وعن الاسماع 
لفسسري القرا ن ٠‏ 

أما الطريقة الثائية فهى أن يعمد الفسر أولا إلى جميع 
الآناتالنى وردتفى موضوع واحد» ثم يضعها أمامه كواد بحللها 
ورفقه معانها » ويعرف النسبة بين بمضها وبعض »© فيتجبي 
له الك و يتبين المرم الذيتر مي إليه الآباتالواردة فى الموضوع؛ 
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وبذلك ضع كل شىء موشعه؛ولا بكره [إبة على معنى لاتريده ٠‏ 
كا لا نغفل عن مزية من مزايا الصوغ الإلمى الحكم » وهذه 
الطر بقة فى نظرنا عىالطريقة المثلى » وخصوصا فى التفسير الذي 
براد إذاعته على الناس » بقصد إرشادهم إلى ما تضمنه القرا ن 
من أنواع الهداية » وإلى أن موضوعات القرا ن ليست نظريأت 
بحتة ؛ يشتغل بها الدأس منغير ان كون لحا مثل واقعية فيا يمحدث 
للأفراد واماءات من أقضية » ويتصل محياتهم من شئون ‏ 

وهى تمكن المفسر من علاج موضومات ,ملية كثيرة ٠‏ 
كل موضوع منها قاثم بنفسه لا يتصل بسواه » ولا مختلط بغيره 
فيعرف الناس موضوطات القر ان بعناونها الواتحة » ويعرفون 

مقدار صلة القرآ ن بحياتهم الواقعية : القرآن وأسول التشريع ؛ 
القرا ن والمل القران والأسرة » القرا ن وأدب الاجياع ء 
القرا ن والسياحة » القرآ ن والاقتصاد 3 القرآ ن والتضحية ظ 
القرا ن والبر » وهكذا ..٠‏ إلى آخر ما يمكن عرضه 
فق توشودات القران الى * د قوية فى بناء الأمة 
ونوضتها » و.هذا يطمئن الناس بطر يقة عملية واضحة إلي أن القرآن 
ليس بعيدا عن حياتهم » ولاعن نواحى تفكيرم » ولا عن 
متكلاتهم التى تعرض لمم كل حين » يطمشون إلى أن القراً إن 
َل 


ليس كتابا روحيا فقط ؛ «همثه أن يشمرح طرق القربى إلى الله 
من غير أى يعنى بشى” من وسائل اياة . 

ولقد. سرت هذه الفكرة الْبيئة الباطلة فى نفوس كثيرمن 
الناس من حيث لاتشعرون » وليس عند سواد الناس وعامْهم 
فقط » ولكن عندكثير من يزعمون لأنفسهم أو يزعم الناس 
تفقها فى الدين » أو ثقافة ونبوا فى الحياة » ولقد أصبح القرا ن 
بهذا فى نظر هؤلاء وهؤلاء كالأوراد مكف عليها طوائف 
المربدين فى أوقات الخلوة » واكتفوا منذ بتلاوته » والاستاع 
إليه » والتعوذ به » والاستشفاء من الأمراض . إنهم بهذا ظاموا 
القران ؛ وظاموا أنفسهم وحوم ‏ وطيوا الحياة الطببة » 
وحرموها ينبوما لابنتهى فيضه فى العم والحمكة والتشر بم 
: والساسة والتريية والهذب ؛ وكل ماتما نه شئون اللماة: 
'< إن هذا القرا رت يبدي للتى فى أقوم ؛ وببشر المؤمنين 
الذين بعملون الصالخات أن لهم أجراً كبيرا » . 

وقد سيقلى منذ سنوات أن كتبت فصولا على طريقة تناول 
الموضوع الواحد من موضودات القرا ن التكرم بالتفسير » ففى 
سنة 10 م كتبت مثلا فى الحلد الرابع والعشربن 
من مجلة الأزهر مثا عن « الحزية في القرآان » » ومحمناً 
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فى « حديث القرا ن عن اللغو » ؛ وفى الْجلدالخامس والعشسرين 
من الجلة نفسها كتبت بحثا عن « العزة فى القرا ن الكرم » ؛ 
وفى الجلد السادس والعثمرين كتبت البحوث التالية : «٠‏ الرجولية 
فى القرآ ن » » « القلة والكرة فى القرا ن » > « حديثالقراً ن 
عن النطير » » « النضرة فى القران ». 
وفى اغلد السابع والعشرين نشرت هذه البحوث: ( حدرث 
الفئوة فى القرا ن » » « حديث الزازال في القر ا ن 6 « حددث 
الغرور فى القران © . وفئى عدد ١5‏ ذى القعدة سنة بكلام؟ة 
من مجلة « الحج » المكية نشرت بحا بعتوان : « الحبة فى 
القرأ ن» . وفى عدد صفر سنةهب؟! همن مجلة «منبر الإسلام» 
كتدت يحما بعنوان د حديث الترف فى القران » » وفى.عدد 
جادى الأولى سنة ١1/8‏ من نفس الجلة كتبت بحثا بعنوان 
« حديث الإسراف فى القر آن». ا 
وهناك طريقة أخرى فى التقسير » عى إمال ما فى السورة 
هن موضوعات وأهداف ومقاصدء ومن برز فى هذه الطريقة 
الشبخ مود شلتوت فى محاضرانه وكتاباته . 
وهذا مجوار ألوان شتى من طرق التعرض التفسير»كالنعرض 
لقص القرآن أو نشسريم القرا ن؛ أو التاريخ ف القرآن ؛ 
6 


أو اعلام القرآن ؛ او المرأة فى القرا ن ؛ أو الإنسان فى القرا ن 
أو فلسفة القرآ ن ... !1 .. 
# جا ©” 

وهناك طريقة الدراسة الأدية للقرآن ؛ ويري الأستاذ 
أمين الخولى أن الغرض الأول من أغراض التفسير - قبل 
يبان الأحكام والتشبريع والعقئد والأخلاق - « هو المظر 
فى القران من حيث ه وكتاب العرية الأ كبر » وأثرها الأدبى 
الأعظم » فهو الكتاب الذى أخْلد العر بمة « وحمى كانها 0 
'معها » فصار تأُرها وزنة ثرائها » وتلك صفة القرا ن سر فها 
العربى مهما يخناف به الدين أو ,فترق به التمرى ؛ ما دام شاعر ا 
بعر ببته » مدركا أن العروبة اصله فى ألاس » وجنسه بين 
الأجاس» وسواء بمد ذلك كان المر فى منيحياً ام وثنياء 
أم كان طيعنا دهرنا لاديناء أم كان لدي الملحنف ء اله 
سيعرف بعر و به منزلة هذا الكة'ب فى العر يبة» ومكا ننه فى اللغة» 
دون أن شوم ذلك على ثىء من الرءن «صفة ديئية للكتاب » 
أو تصدديق خاص يعقيدة فيه 4 ٠‏ 

ويذكر الأسناذ أن العمو ب الإسلامية غير المر يةالتى امخذت 
المريية لغة قد صار لكتاب العريبة الأعظم وقرآنما. الأكرم 


لون 


مكانة بين ما تعنى به » فألزمهاكل أُوْلئك تناول السكتاب بدراسة 
أدبية » تنفهم يها أصول ما ورئت من نلك العروبة إن كانت 
قد اتصلت بتلك العروية اتصالا حيويا قويا.. 

فرق أن دزانية القرا ن .درأسة أدببة يجب أن يشوم بها 
الدارسون وفاء لحق هذا الكتاب » ولو لم بقصدوا الاهتداء به 
أو ستقدواما فبه » « فالقرا ن كتاب الفن العربى الأقدس » 
سواء أنظر إليه الناظر على أنه كذلك فى الدين ام لا» . وبيجب 
أن نسبق هذه الدراسة كل غرض من تفسير القرا ن ؛ ويعدها 
يسم ىكل ذى غرض إلى غرضه » لأن هذه الأغراض لا تتحقق 
علي وحهها إلا بعد هذه الدراسة ؛ وهذه الدراسة عى الجديرة 
نان در بام « التفسير © » على أن تكون صميحة المبج 
كاملة الماحى متسقة التوزيع . 

وبعد ان يشير إلى أن ترتيب القرآ ن فى لصحف قد ترك 
وحدة الموضوع ولم يلتزمها » يري ان ذلك التوزيم والتفريق 
لمكة, فيزي أن د« ذلك كله سَعْى فى وضوح بان شمر 
القرآن موضوما موضوما » وأن تجمع الآيات الخاصة بالوضوع 
الواحدء ججعا إحصائراً مستقصياءويمرف ترتييها الزمنى ومناسباتها 
وملابساتها الخافة بها » ثم ينظر فيا يمد ذلك لتفسسر وتفهم » 

يذ 


فيكون ذلك التفسير أهدي إلى المعنى » واوثق فى محديده » 
وليس تفسير القرآ ن سورة سؤرة إلا تعرضا مفرقا لموضومات 
مختافة نننظمها السورة الواحدة » ثم يعود اللفس بعد ذلك فى 
السورة الآخري إلى مثل هذه الموضوعات أنفسها 6 ٠‏ و بعد ان 
سينعيب طر يقة التفسير يتنا بع السور م حاءتفى المصحف يقول : 
د فصواب الراي فها سدو أن فسر القرآ ن موضوعءا .وضوا ؛ 
م إن كانت للمضمر نظرة فى وحدةالسورة وتناسبا يها واطراد 
سياقبا » فلعل ذلك إعا كون بعد التفسير المستوفى المموضومات 
المختلفة فا » . 
وهو يرى ان منهج التفسير الأدبى للقرآ ن صنفان : دراسة 
خول القرا ن » ودراسة فى القرا ن» فدرأسة ماحول القرا ن 
إراسة خم لها تعلق بر وله وجمعه وقراءته » وما بلسي 
ودراسة عامة و ما يتصل بالبية المادة والمعنوءة التى فبا 
'زل القرا ن وجمع وكتب وقرىء» لأن روح القرا ن عر بية ؛ 
ومزاجه عربي ؛ وأساوبه عرب » والنفاذ إلى مقاصده يكون 
فهم الروح العربية والمزاج العزبى والذوق العربى » وإن كان 
للقرا'ن معان ومرآفم إلسائية واجياعة دعبل 5 الهمدف أبدنة 
١4‏ 


الممر » ولكن ذلك كله إنما جاء الإنسانية فى ثويه العربى 
وبذلك التعبير العرلي » والعثل التام ذه العروية هو السبيل 
المتعينة لفهم ذلك كله والوصول إليه . 

وأما الدراسة الثانية فدراسة فى القرآن » وذلك بالنظر 
فى المفر دات وتدرج دلالة الألفاظ » وتأئرها فى هذا التدرج 
مابين الأجيال » وبفعل الظواهر النفسية والااجئاعية وعوامل 
حضارة الأمة » وما إلى ذلك مما تعرضت له ألفاظ العرببة » وتمنى 
لو ملنكنا قاموساً اشتقاقياً تتدرج فيه دلالاتالألفاظ » وتتتايز فبه 
المعاني اللغوءة على ترتيها من المعألى الاصطلاحية على ظيورها . 

ثم ينتقل المفسر من النظر اللغوى فى الكرات إلي معناها 
الاستمالى فى القرا ن فيتعرفه ويتتبعه » ثم نظر فى المركبات 
مستعينا بالعلوم الأدبية من نحو و بلاغة .. إل » على أن تسكون 
هذه العلوم وسائللا مقاصد » ويهدف إلى تعرف اال القولى 
فى الأسلوب القرا ني . 

وعلٍ البلاغة وثيق الصلة ملم النفس » وفى القرا ن إتجاز نفسى 
يحتاج إلي تفسير نفسى تقبين فيه أسرار حركات النفس البشسرية 
فىالميادين الي تناولتها دماوة القرا ن وجدله الاعتقادى . 

كا يدعو الأستاذ الخولى إلى تفسير الق رآ ن تفسيراً اججماعيا 
وهى دعوة الإمام الشبخ مهلعبده في تفسيره لسورة الفاحة . 

مل 


من المراجع 


١‏ - القرآن الكريم 

م« جامع البيان : تفسير ابن جرير الطبرى 
5 الكشاف : تفسير ألو عخشرى 

ىه - تفسير المثار : للسيد مد رشيد رضا 


4 - تفسير أبن كثير 
٠‏ - تفسير القأسمى 
م - تنفسير الطيرسى 
ه - تضير الرازى 


٠‏ - تفسير الالوسى 

- الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين السيوطى 

. . البرهان فى علوم القرآن للزركثى‎ ١ 

١‏ - مقدمة التفسير للراغب الاصفباق 

4 - مهذاهب التفسير الإسلاى : لجولد تسهر » ترجمة الدكتور 
عبد الحلم النجار 
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٠6‏ كشف الظنون ؛ لحاجى خليفة 

5 - دائرة المعارف الإسلامية : مأدة « تفسير » كتيها كاراده فو 
وعلق علبها الاستاذ أمين الخوللى 

١‏ - إمجاز القرآن ء للأستاذ مصطق صادق الرافعى 

37 طبقات الصوفية » لآنى عبد الرحمن السامى 

١‏ اللبع » لأنى نصر السر"اج الطوسى 

٠م‏ الموافقات » الشاطى 

١م‏ # تفسير الفاتحة , للشيخ عمد عبده 


هه 


ا/اا 


ففرس 
ا موضوع 
تعهدديم 
كلية التفسير 
مكانة التفسير 
شروط الأفسر . 
. التخوف من التفسير . 
اختلاف المدارك فى التفسير 
التفسير وقصص القرآن 
تدمين الله لكتابه 
تفسير الرسول . 
تفسير الصحاية . 
تفسير الفبم والتأويل 
بين العقل والنقل 2 . 
تدرج التفسس . 
التفسير العمى . 
التفسير الصوق . 
التفسير السيابى . 


الصفحة 


١1 
يأرل‎ 
١55 
١ 5 


المكية التفئافية 
تحقق اشترا كية الثقافة 


#لشورى مزرنا لعز ده 


ثقافة اليونان 


0 
ب« 


عه 


0 
000 
جد لكيه .. 
الشرق الفئان 
جد رشان 
أعلام الصحابة 


ف حم اليم 


أ وأ المريحخ 2 
6 فين الشفر 
ع ١1ل‏ الاقتصاد السياسى 
-١4‏ الصحاقة المصرية 


والعبريين | 


- الإشتاكية و الشيوعية 


للأستاذ عناس ‏ مود المعقاد 
للأستاذ على أدذم 
للدكتور عبد اليد نونس 


م الدكتور أنور عبد العليم 
ونه للد كتور بول غليو جى 
ا للأستاذ يحى حق 
ع ا اك لكر وى ار 
... ... للأستادْ حسن عبد الوهاب 
.. للأستاذ محمد خالكد 


و56 عله مويه 


... للأستاذ عبد الرحمن صدق 


الدكتور ججمال الدبن 
والدكثور حمود خيرى 


ههم مده أعوة ا هوه للدكةور يمد مئدور 


للأستاذ أحد تمد عبد الخالق 
للدكتور عبد اللطيف مزه 


١٠٠١‏ - التخطط القوى ... ث.ه للد كتور إبراهيم حامى عبد ار حمن 
5 - الحادنا فلسفة خلقية ... للدكتور ثروت عكاشة 


١‏ - اشتراكية بلدنا ا للأستاذ عبد المئمم الصاوى 
- طريق الفد ... ... للأستاذ حسن عباس رَى 


9 ب التغر يم الاسلانى وأثره : ء 
فى الت ان 5 | للدكتور عمد يوسف مومى 


٠‏ لس العيقرية فى الفن ... ... للد كتور مصطنى سويف 
»١‏ سس قصة الأرض في إقلم مصر للأستاذ تمد صببيح 
؟+> ‏ قصة الذرة ... ... ... للدكتور إسماعيل بسيوكى هزاع 


؟ ‏ صلاح الدين الآ 1 
ع الدين 20 يوى للدكتو و أهد احمد 
بينشعراءعصر هو كتابه ا التو يفت 


؟ ب المب الإلهى ف التصوف الإسلاى للددكتور عمد مصطنى حلمى 
ه؟ - تاريخ الفلك عند العرب... للدكتور إمام إبراهيم أحمد 
+؟ - صر اعالبترولفالعالمالمربى للدكتور أمد سويل العمرى 


#؟ ب القومية المريبة ... ... للذكتور أجد فوّاد الأهواق 
م؟ - القانون والحياة ... ... للذكتور عبد الفتاح عبد الباق 
ولا ل قضية: كينيا ... ... للدكتور عبد العزيز كامل 


٠‏ ل الثورة العرابية ... ... للدكتور أحمد عند الرحيم مصطنى 
وس ل فنوت التصوير المماصرة للأستاذ عمد صدق الجباخنجى 
»؟# ل الرسول فى.بيته ... ... للأستاذ عبد الوهاب حمودة 

مم ل أعلامالصحابة (المجاهدون) الأستاذ محمد خالد 

غم ب الفئون الشعبية ... ... للأستاذ رشدى صالح 

ه”* ب إخثاتوت ... .2:. ... للدكبتور عبد المنعم أبو بكر 

- الذرة فىخدمة الزراعة ... للدكتور مود يوسف الشواربى 


برس ل الفضاء الكو ... ... ... للدكتور حمد جالالدين الفندى 
وج لاوا شاعر الحب والسلام للدكتور شكرى تمد عياد 
بوم قضية الجلاء عن مصر ... للدكتور عبد العريز رفاعى 
16 س الخضر اواتوقبءتهاالغل ائيةوالطبية للدكتور عر الدين فراج 

١ع‏ - العدالة الاجماعية ... ... للاستاذ المستشار عبدال رحمن نصير 
؟4 - السيتا والمجتمم ... ... ... للأستاذ عمد حلمى سلهان 

+4 - العرب والحضارة الأوريية ... للأستاذ عمد مفيد الشوباثى 

غ4 - الأسرة فى المجتمع المصرى القديم للدكتور عبد العزيز صالح. 

ه؛ - صراع على أرض اليماد ... للاأسئاذ عمد عطا 


+4 سس رو“اد الوعى الانساق ... ... للذكتور عمّان أمين 
4 من الذرة إلى الطاقة ... ... للدكتور جالالدين نوح 
بم :5 أضواء على قاع البحر أغاهاة لدكتور أنور عبدالمليم 


و ب الآر زياء الشمية ... ... ... للأستاذ سعد الخادم 

٠‏ حركات التسلل ضددالقو مي ةالعربية بن ا 
الفلك الماة | للدكتور عبد الميد نما 

زه ]| لفلك و مأ ...ل ام.. اهمه ١‏ والتسكتو و عدلى سلاعة 7 

وه - نظرات فى أديئا المعاصر... ... للدكتور زى الحاسنى 

سه ب الثيل الخالك ... ... ... ... للدكتور مهل مود الصياد 


الغن قرشان فمعل 


الكسية القنافية 
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 
رمن عل بالقائلك نا 
واطليم مرع : 
١-دارالقفلم‏ .0 ... ...18 شارع سوق التوفقية بالقاهرة 
؟ - مكاتب شركة توزيع الأخبار ... ... فى الإقايم الصرى 
م ,مكتية الى ... ... ... ... ... ... يداه المراق 


؛ - الشركة القومية للنشر والتوزيع لين 
)0 مكتة الندوة ... ... ... ... أمدرمال ‏ السودال 


سسمسس سس لم سم ممه 


